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في عام ۱۹۷۱ ۰ ترك آستاذنا مالك بن نى - رحمه الله في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت By‏ ۵ في 1١‏ ربيع الثاني ۱۳۹۱ « 
الموافق ٠١‏ حزیران ۱۹۷۱ م » وقد glo‏ فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

وتحملاً مني لهذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على [bb‏ صافي الرؤية › 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ( ندوة مالك بن ني ) . 

والتسمية هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن ني وقارئيه » ليواصلوا Lig‏ في 
دراسة الشکلات ‘ کان قد ل : 


وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله يرغب في 


وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئیه » مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في كل ماینشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير 
مترجم . فقد حملني ‏ رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر 
كتبه . فان وجدت طبعات ل تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعات غير مشروعة » ونرجو إبلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان ۱۸ ربيع الأول ۱۳۹۹ ه 
۵ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ م عمر مسقاوي 


مارا 
الس 


م يكن يكن السام عندما فتح عينيه في عالم الاقتصاد ۰ بعد أن نالته الصدمة 
الاستعمارية » سوق قن يُسخر لكل عمل يريده الاستعار » فينتج الطاط في 
حقول اند الصينية ( فيتنام ) » والفول السوداني في إفريقيا الاستوائية » والأرز 
في بورما . والتوابل والكاكاو في جاوه ( إندونيسيا ) » وامور في الشمال 
ene y |‏ 

م تكن له في هذه الأعمال صلة موضوعية بعالم الاقتصاد . ولا تربطه بعمله 
صلة ذات طابع مشروع » لم يكن ( النتج ( الذي یُرعی حقه . ولا ( الستهلك ( 
الذي ترعی حاجته ؛ لقد كان أداة عمل مستر فقط » فلم یتکون لدیه ( وعي 
اقتصادي ) » ولا تجربة ولا خبرة في عام اقتصاد غريب عليه بکل مفاههه ‏ 
وبنائه ومصالحه الاجنبية . ثم من ناحية del‏ ومها كان حظه في محيطه 
الاستعاري » كان يجري عليه قانون التقليد © يجري على كل كائن » فقد صلته 
بعاله الاصیل ففقد اصالته دكات عندند ales) ol‏ ( احاجات de‏ ال تقلید 
( الوسائل ) لاه فقد وعیه احضاري أيضاً » فيصير في مرحلة أولى مقلداً بقدر 
استطاعته للحاجهة الق آفرزها حياة ond‏ + دون أن یفکر فى صنع وسيلة 
إشباعها ‏ ثم في مرحلة ثانية إذا تحقق استقلال بلاده » يصير إلى تقليد الحاجات 
الواردة وتقليد الوسائل الستوردة LAS‏ اتفق له ولو على حساب سيادة البلاد . 
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وإذا ماتابعنا هذا الوضع في خطوات آخری » نراه في انجال السياسي يتحول 
العاف يجاني لابند elt Gel tol‏ الاسلامیة ء وق Jal‏ 
الاقتصادي يتحول إلى قضية نظرية تحاول نخبة مثقفة معالجتها على أسس عم 
اقتصاد « وضعت على تجارب وخبرات العام الذي اجب ( ادم سميث ) و ( كارل 
ماركس ) » وهكذا تبتدئ قصتنا في صورتها الجديدة . 


فالإنسان الذي استسلم للتقليد في العادات والأذواق » وبصورة عامة في 
تقليد ما يكتظ به عام أشياء شيّده غيره » يصبح في SLA‏ النظري مقلداً للأفكار 
التي صاغتها تجارب وخبرات غيره . فإذا Lack‏ لموقف نخبتنا المثقفة في اجال 
ااا عله الع seis‏ رون تابر 
سیث ( ومادية ( مارکس ) كنا ليس لامشکلات الاقتصادية سوی الحلول التي 
یقدمها هذا أو ذاك »> دون وقوف وعبرة عند انا الفشل « او النجاح 
لخطط التنية التي طبقت على أساس الليبرالية أو الادية » في العالم الثالث ماعدا 
Gall‏ ميغد الخريع ASA‏ 


Lk ثيه یت‎ Lee را كل الوم‎ Sp Lan 
بلاد الله من حيث الثروة‎ gel النجاح ء سواء من ناحية الإمكانيات الادية في‎ 
واضع خطتها الدکتور‎ OY الطبيعية والبشرية » أو من الناحية الفنية‎ 
من‎ ASU باقتصاد آلانیا قبیل احرب العالية‎ Gap GU شاخت ) + الرجل‎ ( 
. نقطة الصفر تقریباً » ومع ذلك نراها فغلت فشلاً ذريعاً‎ 

ولو وقفنا عل الاقل متأملین باب هذا الفشل لاستفدنا منه درس 
اقتصادیاً » لاتقدمه لنا الدرسة الليبرالية ولا المدرسة الادية » ولأد ركنا أولاً أن 
اخططات الاقتصادية تتضن شروطاً ضنية أو شرطاً ضنياً على الاقل ليس من 
اختصاص واضعیها الالتفات إليه . فالد کتور ( شاخت ) كان بلا جدال » آجدر 
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من یضع Labs‏ اقتصادیاً مثل الذي وضعه لبلاده قبيل الحرب » ولکنه خطط 
لاندونیسیا فوضع bed‏ خطته ۰ على قاعدة ( معادلة اجتاعية ) خاصة بالشعب 
الألاني « وأجنبية عن الشعب الاندونیسي"" . فا كان إذن تخططه أن ینجح لأنه 
قن لكات الأول قرط اساسا 

والان إذا عدنا للحديث عن مثقفينا في المجال الاقتصادي » نرى أنهم وقفوا 
موقف اختيار وتفضيل بين ( آدم سميث ) و ( ماركس ) » بيا كانت القضية ولا 
زالت قضية تطعم ثقافي لامجةع الاسلامي . يمكنه من استعال إمكانياته الذهنية 
والجسمية ؛ وبصورة عامة تجعل كل فرد فيه ينشط على اساس ( معادلة اجتاعية ) 
تؤهله لانجاح أي مخطط اقتصادي . 

أو بعبارة أخرى فالديناميكية الاقتصادية ليست هي هذه النظرية أو تلك 
الخاصة بعلم الاقتصاد » بل هي مرتبطة بجوهر اجتاعي عام قد ord‏ على حد 
سواء » في تجربة اليابان الرأسمالية أو تجربة الصين الشيوعية بعد 1448 ۰ خصوصا 
بعد أن عدلت Ley gd‏ الثقافية بين 1931 1518 ۰ ( العادلة الاجتاعية ) في الفرد 
الصيني ذاته . 

ثم إذا عدنا مرة آخری إلى موقف مثقفینا من القضية الاقتصادية نرام 
وو هی لعل انكاس لق سل ای سار ق تا یشان 
بعقيدته في انحيازه لنظرية اقتصادية معينة » ویلقب أو یلقب نفسه بالتقدمي 
لأنه يدعي الماركسية » وصنف ينحاز مبدئياً إلى الليبرالية لانه يتجنب المادية 
والإلحاد يحافز إسلامه . 


فهذا الصنف الأخير هو الذي همنا بالذات » لا لانه مسام فحسب ‏ بل لانه 
كان aad‏ من الصنف الأول ق الدراسات الاقتصادية » ۴ يدل غلی ذلك عدد 
 )(‏ سنبين في أحد الفصول أثناء الدراسة مانعني بالعادلة الاجتاعية . 
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الأطروحات ودسامتها » مثل الأطر وحة التي قدمها آمام جامعة أميركية طالب 
مسا » ذکر لي اسه وعنوان آطروحته أثناء رحلتي إلى الولایات التحدة آخر 
لته هرا 

Lig‏ الطالب ذکر لي باعجاب زملائه وبتقدیر آساتذته لأنه تفوق في معالجة 
موضوع ( الاستقار بلا ربا ) . 

وهذا الوضوع الشائك یستحق فعلاً كل الاعجاب والتقدیر » وافا یبقی LS‏ 
أن نلاحظ أن هذا الاجتهاد الفذ قد انصرف Le‏ إلى حاولة توفیق بين الاسلام 
والرأسمالية ؛ ويا حبذا لو بذله صاحبه في اکتشاف طریق آخر ماعدا الاستفار 
Ju‏ » لدفع عجلة الاقتصاد . 


وبالتالي نرى الاقتصاديين الإسلاميين وكأنهم بعد أن اختاروا ضمنا البدا 
الليبرالي » يريدون وضع المسحة الإسلامية عليه » لنرى الجهود الجيدة تنصرف 
بصورة عامة » إلى دراسة النظم الالية في الاقتصاد » كأنما هي الأمر الأساسي في 
الاقتصاد . 

Gea‏ ترف أن هذه النظم Banques‏ سواء أكانت متعاملة على أساس الربا أم 
لا > ليست إلا GE‏ من عام الاقتصاد الحديث , لأنه لوفقد هذا الجانب أو 
تضاءل مثاما يمحدث الان في التوجيه الاقتصادي الصينى » فلان النشاط 
الافتضادى Sell‏ سر که اند تام کی MS tang‏ ب قا 
بفضل مقدراته الأخرى » مثاما حدث في انیا بعد الحرب الثانية عندما انطلقت 
تجربة الستشار ( إيرهارت ) في خطواتها الأولى بلا رصيد من ذهب أو فضة , 
gel‏ بلا تدخل مالي AG‏ أو غير قائم على الربا 1 

وهذه الظروف الصعبة التي يواجهها ace‏ ناثئ مثل الصين أو ant‏ يعيد 
بناءه مثل ألمانيا » هي الظروف المواتية التي تقدم Grol‏ صورة عن الجوانف 
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الاساسية في عام الاقتصاد » قبل أن تتم بناءاته المكتتلة سواء في صورة اقتصاد 

يجب إذن على شبابنا المهتم بالاقتصاد أن يخلي Vol‏ ذهنه من الجوانب المذهبية 
الإضافية في النطلق . أو التنظهية التي تكتسبها القضية الاقتصادية في الطريق » 
بصفتها وسائل إدارة أو إشراف ورقابة . 

وهذه الدراسة بالذات هى جرد محاولة تصفية لموضوع الاقتصاد في الأذهان 
من الجوانب الإضافية التي تطرأ عليه سواء في صورة ضرورة فنية تنشأً في 
الطريق » أو في صورة ضرورة سياسية تتسلط عليه لرقابة عليتي الانتاج 
والتوزيع Gold Eb‏ ومسامات مذهبية معينة . 

فان وفقنا في هذه التصفية فهو ذلك وما أجرنا إلا على الله » ون كان غير 
ذلك فلنا جر من لفت النظر إلى ضرورة هله التصفية > سواء بالنسبة لامفاهم أو 
لبعض النظم الاقتصادية » ویبقی اجران لمن یوفق فيها كل التوفیق . 

ولا نختم هذه القدمة دون أن نقول كامة >( وربا هي تصفية في جال آخر 
یتصل بالاقتصاد ) بصدد الحوار الذي نشأ في العام الاسلامي حیث نری الختصين 
بالاقتصاد . یوجهون العتاب أو اللوم إلى الفقهاء ویرمونهم Chol‏ بال جود . 

يجب آن ننزه فقهاءنا عن هذا العتاب 3 ونقول إنه لیس من اختصاصهم أن 
يلوا de‏ املول الاقتصادية سواء مستنبطة من القرآن والسنة أو غير ذلك » Lily‏ 
اختصاصهم أن يقولوا في شأن الحلول التي یقدمها أهل الاختصاص . هل هي 
تطابق أو لاتطابق الشريعة الإسلامية وعلى الله تتوكل وهو حسبنا . 


بيروت في ۱۹۷۲/۳/۷ م .ب .ن 
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صورة العلاقات الاقتصادية الراهنة في العام 
الاقتصاد والاقتصادانية 
حدود الاختیار الاسلامي بين الناهج الوجودة 


صورة العلاقات الاقتصادية الراهنة في العالم 


إن النظرية الماركسية التي 335 الشکلة الإنسانية كلها إلى العوامل 
الاقتصادية » تغفل بعض الأشياء الجوهرية في الظاهرة الاجتاعية أو تفض من 
شأنها ؛ ولكن هذه النظرية صادقة في الحدود التى يمكن أن تفسر فيها الظاهرة 
الاجتاعية تفسيرا اقتصادیاً . ۱ 

وفي هذه الحدود الواسعة يعد ( الإطار الإنساني ) المتد من طنجة إلى 
جاكرتا شاشة من المباني والتكوينات الاقتصادية » ويعد ( الفوذج الاجتاعي ) 
- الجائع العاري ‏ الذي نراه في شرق احور في ESS‏ وفي غرب الحور في تونس 
3,2 ده SL‏ وتلك التکوینات . 

ate,‏ شن المکن Gand ol‏ ق هذه امدود عن Lae‏ اقتصادية تضفط 
بثقل قضائها على مصير الشعوب الاسلامية » ولکن هذا القضاء لادخل فيه 
للميتافيزيقا . وهو لیس قضاء مطلقاً Lake‏ » بل هو عارض GLb‏ من أعراض 
التاريخ او هو بثابة الزمن الیت في gall‏ المادي لتلك الشعوب . یتفق مع تلك 
الأوضاع الشخصية الوروثة التي GLE‏ مع الاوضاع الاقتصادية التي حددتها 
وفرضتها الحضارة الغربية . 

ولقد ظهرت الاثار الاجتاعية لهذا التنافي منذ اللحظة التى وقع فیها الرجل 
dull‏ في الأحبولة الاستمارية ۰ فأصبح العمیل الستعبه الستفل للاقتصاد 
احدیث ‏ دون أن Ba‏ نفسه > وف تقالیده وق عاداته الوسيلة الكافية LS‏ 
ینتزع نفسه من تورطه ۰ وهكذا بدأ عصر الحتئية الاقتصادية بالسبة له مع بدء 
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العصر الاستعياري . ولم يخلصه تحرره السياسي بصفة عامة من التسورط 
الاقتصادي ۰ فان المشكلة ولا ذات طابع نفسي ؛ Gall OF‏ الاقتصادي م یظفر 
في ضير العام الاسلامي بالفو نفسه الذي ظفر به في الغرب » في ضمير الرجل 
التحضر وفي حیاته . 

واه أن الافتصاد فق لفرت فد ضار قرون cle‏ رکه اسان ا 
الاجتاعية . وقانوناً جوهرياً لتنظهها . 

آما في الشرق فقد ظل على العکس من ذلك في مرحلة الاقتصاد الطبيعي 
غير النظم » حتی إن النظرية الوحيدة التي تناولت Sb‏ العوامل الاقتصادية في 
التاريخ وهي نظرية ابن خلدون قد ظلت > By‏ ميتة في الثقافة الإسلامية › 
حتى نهاية القرن الأخير . 

فلم يُقبل atl‏ الشرقي تحت ob‏ احتیاجاته الداخلية » على أن یضع نظرية 
اقتصادية ا حدث في انجتمع الغربي » حين وضع الرأسمالية أو الشيوعية . 

إنه ۶ يقبل على هذا بسبب ماانطوى عليه من نفسية خاصة منعقدة على 
( الزهد ) کثل del‏ منذ قرون » وإن فقهاً اقتصادياً يستلهم خطته ومفاهيه من 
مثل كهذا ويصدر عنه » لا يمكنه بداهة أن يعبر بالدقة العامية نفسها عن فكرة 
( المنفعة ) الخاصة بالرأسالية » آوعن فكرة ( الحاجة ) الخاصة بالنظرية 
الماركسية ؛ فالزهد والمنفعة والحاجة ثلاث حقائق لايمكن أن تدخل في اطراد 
اجتاعي واحد »› وفي واقع اقتصادي واحد . فقد كان هناك إذن pais‏ تنافر 
آساسی بين الأوضاع الشخصية الموروثة في البلاد الإسلامية وبين التكوينات 
isles‏ التي وضع أسسها العصر الاستعاري . 

وهناك عنصر آخر يتتع بالطابع النفسي نفسه > ويجب أن نجسب له حسابه 
في هذا التنافي » ذلك العنصر هو فكرة الزمن التي تعد أساسية جداً في تنظم 
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العمل في العالم الحديث تبعاً لنظرية تایلور :70۷10 ۰ فقد سیطرت هذه النظرية 
على مفاهي القدرة الانتاجية . فساعة ( الکرونومتر ) التي تستخدم في حساب 
الثواني تستخدم ف الوقت نفسه ف تسعير الانتاج . ولیس قوطم ( الوقت علة 
Time is Money‏ ) من قبیل اللعب بالکامات . بل هو تعبیر دقیق عن الواقع 
المادي في نظر الإنجليز . فجميع ألوان النشاط في tl‏ الصناعي الحديث تمو في 
حدود الزمن الادي ‏ وتتقوّم بساعات عمل ؛ أما في البلدان التخلفة فإنهم 
جربوا هذه العملة الخاضة إذاقو آلوان التشاط والعمل بصورة ليد هة » ىق 
حدود الزمن الیتافیز يقي Naa Veeder ae)‏ تین هی 
( القوة ( « ولا يطبق مبادئها التنافية مع الاوضاع النفسية » ا نری ذلك في 
تاريخ الصین . فقد ظلت الثقافة الصينية الكلاسيكية مثلاً تعلن احتقارها البالغ 
زمناً طویلاً لقواد الحرب » أولئك ( الادوات ) التقليدية ( للقوة ) . 


وإذن فلقد كان التنافي بين هذه المباني الموروثة » وبين آلوان العمل النظم 
الوقت في الجمم الحديث » كان هذا التنافي أمراً محتوماً . 

وبذا نفهم من أول وهلة كيف تتبدد الأوهام أثناء محاولة بعض البلدان 
الاسلامية Gat‏ انتقلاها الاقتصادي بعد أن حققت استفلاها السیامی » فأغذت 
An et gece‏ بشن ا الافشسادین »ور یک التشربة Becerra‏ 
على أن ( الحالة ) في de‏ الامراض الاقتصادية ليست کا يمحدث في الطب من 
( اختصاص الدکتور ) . ولقد رأينا في الواقع الدکتور ( شاخت ) وهو يعطي 
مثل هذه الاستشارات » ولقد كان بكل تأکید خير من یقوم بهذه الهمة لا رشحه 
به نجاحه :اق ( حالة ) سابقة » ومو نجاحه امائل ى تخطیط الاقتصاد الذي تحمل 
جهداً ضخاً لبلد دخل الحرب العالية الثانية » دون أن یکون لدیه رصید کبیر 
ye‏ الف 


لقد قنوا عوماً أن يكرر الدکتور( شاخت ) هذه العجزة خارج بلاده : 
- ۱۷ المسلم في dle‏ الاقتصاد (۲) 


ولکنهم رأوا أنه لم یستطع تکرارها » وإفا رأينا في مقابل ذلك مایعد AST‏ إفادة 
ف نظرنا » وهو ان العجزة قد تکررت من تلقاء نفسپا » افا بدون مساعدة 
الدکتور ( شاخت ) في BUI‏ الغربية ا في ألمانيا الشرقية » دون رصيد كاف من 
الذمب في كلا البلدین » وأيضاً دون الاعتاد على الصانع التي استد منها الرایخ 
الشالث قوته » ثم هدمها النتصرون في الحرب أو فككوها . والیوم وبعد عشر 
سنوات من الانپیار التام ينهض الاقتصاد GUY!‏ » ویستعید مکانه في العالم على 
جاني ماسي ( بالستار احديدي )؛ وعليه فلو كان هناك درس نستفیده من هذا 
البعث الرائع فلن یکون سوی أن تقول : إن مبدأ اقتصادياً لا یکن أن یکون له 
آثره » ومقدرته التامة على التأثير إلا في الظروف الق يتفق فیها مع تجربة 
ا ۱ 

والواقع أن هذه القدرة لاتصدر عن ظروف اقتصادية محضة »› كم ترينا 
التجربة الالمانية »تلك الى بدأت شيرها من الصفر ق الناحية الاقتصادية » منذ 
عشر سنوات . فان هناك معادلة شخصية هي Ling Gil‏ ی أقصی حد فى مضون 
هذه القدرة » ولا شك في أن الدکتور( شاخت ) قد أعطى في ( استشاراته ) 
الافرسيوية خير آرائه التي يمكن أن تصدر عن معادلته الشخصية » تلك العادلة 
التي شكلتها الظروف النفسية والزمنية للوسط GUY)‏ » هذه الظروف التي تكون 
مقیاساً ضنياً لاتؤتي معها نصائح الخبير واستشاراته تأثيرها الكامل إذا خرجت 
عن حدوده ؛ uly‏ فن اجتاعي أو مبدأ اقتصادي لايمكن أن يكون صادقاً إلا إذا 
وجد في وضع » لا يتعارض فيه مع عناصر المعادلة الشخصية السائدة في الوسط 
الذي يراد تطبيقه فيه ۰ ولكي تؤتي النظريات الاقتصادية تأثيرها الاجتاعي 
يجب الا يقتصر في دراستها على منصة الجامعة بوصفهاعما وقفا على بعض 
المتخصصين . بل يجب أن يطبق هذا العلم على التجارب الجماعية التي يقف فيها 
وعي كل فرد وإدراكه أمام المشاكل الادية » مقدماً بذلك لعا المتخصصين ظروف 
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وعملياً يجب أن تسیر النظرية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع النظرية 
السياسية » كيا تحيل المبدأ النظري إلى قانون للعمل والنشاط » فتضه بذلك إلى 
دوافعه وإلى نسقه وأسلوبه . والطريقة الوحيدة التي يصبح بها المبدأ أو الفكرة 
جزءاً من التاريخ هي أن يتحول إلى ( عمل ) » إلى دافع عمل » إلى طاقة عملية » 
إلى إمكانية عمل . ولقد تكوّن ( عم ) الاقتصاد الاشتراي على يد ( ماركس ) 
و( أنجلز ) . ولكن تأثيره بدأ مع تكوين ( الضير ) الاشتراي منذ ثورة تشرين 
الأول( اکتوبر ) le‏ ۷ عفاش ان ا لین ونه مدا مساو 
الاشتراي في نفسية الشعب الروسي dy‏ عقليته » وفي حرکته أو دینامیکیته . 
فالاقتصاد الاشتراي إذن هو ثرة التوفیق بين ( علم ) هو العام الماركسي وبين 
( ضمير) هو وعي الطبقات . وبدون أن نصدر هنا IS‏ مطلقاً » أي Use‏ على 
هذا التوفيق بوصفه Ag‏ إنسانية Uy‏ بوصفه حقيقة » فإننا نقرر أنه هو الذي ولد 
مايسمونه ( الطفرة الإنتاجية Economie de choc‏ ) . 

فطريقة ( الاستخانوفية Stakhanovisme‏ ) الق كانت عنصراً جوهرياً في 
خلق الواقع الاتتصادي الراهن في الاتحاد السوفييي » هي قبل كل شيء نتيجة 
للظروف النفسية الجديدة » وتتيچة للبتء العقلى الجديد . ۱ 


فأي ( مشورة ) Guz‏ إلى وضع نظام اقتصادي أو إصلاح نقائصه » ينبغي 
إذن من حيث البداً - ويصعب عند التطبیق ‏ أن تضع في حساها العناصر غير 
الاقتصادية » وبهذا نلتقي مرة أخرى مع أسبقية ( عام الحياة الاجتاعي ) على 
( الهندس الاجتاعي ) » عندما نبدأ من الأساس ؛ وفي هذا الستوی » أي في 
بداية أي تجربة اجتاعية لایکون الامر فقط of‏ نحل معادلة اقتصادية » بل أن 
نكيفها طبقاً لمعادلة شخصية معينة . وأي تجربة تغفل في بدایتها هذه العلاقة 
LLY‏ لاتکون سوق تجربة نظرية مقضي علیها بالفشل . ولو آردنا أن 
نستخاص من هذا الکلام تتيجة صادقة لبناء اقتصاد اٍسلامي » فن الضروري أن 


و 


نفكر في الشروط الفنية التي یتطلبها التوفیق بين معادلة انسانية معينة خاصة 
بالبلدان المتخلفة « وبين المعادلة الاقتصادية للقرن العشرین . إن الاستعار ل 
Jolt‏ تحقیق lin‏ التوفیق فی lal‏ للبلدان الستعمرة . فقد كان العمل (stu)‏ 
وعبودية یستهدف إثراء الستعمر آکثر من أن بهدف إلى إعاشة المستعمّر » وبذلك 
che!‏ فكرة ( العمل ) على يديه أخلاقياً واجتاعياً » فليس العمل وسيلة 
لكسب العيش . بل هو طريقة لارضاء مطالب السلطة التى توزع الخبز » Lie‏ 
با الاح عسارن عله ينه foie aan Ona‏ عن کک 
وبذلك هدمت تصرفات الاستعیار الوضع المتعارّف عليه ؛ ولكنها حين أدخلت 
الرجل الستعمر في خضم العصر الاقتصادي ل تترك له أي وسيلة لحل مشاكله › 
وهكذا انحط الاستعار برجل التأمل والنظر . وبدلاً من أن يدخله في جهاز 
نظامه الخاص فيجعل منه الرجل ذا الوعي الاقتصادي Homo économicus‏ إذا به 
يتخذ منه آلة في هذا الجهاز » أي في الاقتصاد الاستعماري » وهذا ينتقل الرجل 
المستعمّر فقط من المرحلة التأملية إلى المرحلة النباتية التي لم تكن له Lad‏ 
( حاجة ) » فأصبحت له حاجات لا یلك أي وسيلة منظمة وعادية لإشباعها . 

فلقد فى الاستعار في نفسيته خوف الجوع الذي يظهر في جميع طبقات 
اجتع المستعمّر » خلق منه الرجل الجائع Lilo‏ » وخلق منه الرجل الذي GLE‏ 
UE‏ من البوع » وهاتنان الصورتان من صور موف فة حطمتا عند الکائن 
الستعمر کل مكانية GSU‏ مع التکوینات والأوضاع الاقتصادية في القرن 
العفرية : 

ففي إفريقيا الثمالية مثلا تخشى الطبقة البورجوازية الجوع » ويتجلى 
خوفها في صورة ( بطنة Jas ) Hypergastrisme‏ عليها حالة تلك الاسرة 
الجزائرية التي تستهلك لاستعا لها الخاص مئة كيلو من الزبدة في الشبر( عام 
۱ ) . ويتجلى خوف الجوع في الطبقة الكادحة في صورة ( مسغبة 
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۵ ) ولا سيا عند هؤلاء الالاف من العال في إفريقيا الثمالیق 
الذین یذهبون للعمل في فرنسا » ویوتون نتيجة نقص التغذية » الذي لایتلاءم 
مع وسائلهم الجديدة أو مع الناخ والعمل في الصانع . 

وهکذا لم يقم الاستعار نظام للتامذة الاقتصادية إلى البلاد المستعمّرة » فا 
يعدّل في الواقع التکوینات الشخصية طبقا للتکوینات الاقتصادية الجديدة » بل 
إنه فرض في هذه البلاد حك العبودية الاقتصادية فحسب ‏ ذلك الحم الذي ترك 
طابعه البارز على نفسية الطبقات البورجوازية » 6 تركه على نفسية الطبقات 
الكادحة . 


فاللجوء ای ( استشارات ) التخصصین في هذه الظروف لاض حالة 
اقتضاديه متعارة او شهار ] هیا استعارات LY BY‏ لانکون وف 
طريقة ( سحرية ) تسةد مبدأها من الثقة التي نخلعها على صاحبها ( الدکتور ) . 
إن من الواجب ان ننظر إلى الشاکل الاقتصادية في طبیعتها البشرية › والا 
انتهی بنا الأمر إلى نتائج نظرية . 


فهناك ظاهرة آثارت دهشة الراقبین وهي أن الدخل قد هبط في بعض 
البلاد التي تحررت من نير الاستعمار بحوالي ١١‏ × إثر تحررها ء ومن المکن 
بلا شك أن نفسر هذا المبوط بإرجاعه Lape‏ إلى الأوضاع والتكوينات 
الاقتشامية all‏ ادهل وال الا الى ری مر Sia‏ 
echt.‏ مان ای els‏ ناش لان اح كال من او اسان 
وبالتالي على الاسواق احلية وهو تأثير لا يمكن |غفاله هنا » ولکن في هذا امبوط 
جر متصلا بالعؤاملالنفسية ole‏ بعناصر العادلة الانسانية الخاضة بتلك 
البلاد gil‏ تتجلى فیها النزعات احلية وتأثیرها العطل ء الذي لایظهر طالا 
وجدت قواها الانتاجية تحت سيطرة النظام الاستعياري عوامل منشطة آخری . 


an nee 


ولا سها العمل الاجباري الذي ذاقته إندونيسيا » والذي لازال يطبق في بعض 
مناطق إفريقيا الغربية الفرنسية على الرغم من صدور ( دستور العمل ) الجديد . 

lc,‏ لافتضاديه هدا التعظيل بخبورة جلية: ذا نا رخا ها انت 
رق (۲ > ) وهو الذي يشل النسبة التقريبية الستفرة من الدخل في تلك البلاد . 
فمن الواجب إذن أن نتناول المشكلة الاقتصادية في هذه البلاد من أساسها : أي 
clan!‏ من عناصرها اللفسية . 


ay‏ هذا الستوی یکون حلها منحصرا في تكوين ( وعي اقتصادي ) بکل 
مایستتبعه في التکوین الشخصی للفرد By‏ عاداته » وفي نسق نشاطه By‏ مواقفه 
أمام الشاکل الاجتاعية . ۱ 

وفي هذا الميدان أكثر من أي میدان آخر یدخل الرجل LM‏ مرغماً > في عام 
Ea as‏ تميطز عله عقا بش عينة لما القدزة عل ses) egy o tll‏ أن نك 
من حدة هذه المقاييس التي خلقت في cadl‏ الصناعي الانسان الآلي . ولكن 
القدرة على التأثير ۴ لاحظ أحد الصحفيين السويسريين إن لم تكن الهدف الأسمى 
للإنسانية فان قدرأ معيناً منها ضروري على أية حال » إذ بدونه لايكون الجتع 
ا يس رهق My alae stl‏ 


فالامر باللسبة للفرد ۴ هو بالنسبة لامجقع + یتعلق بان حقق أقصی حد 
ممكن من القدرة التأثيرية ؛ ولکن العکس يحدث غالبا في البلدان التخلفة » التي 
تقل فیها الوسائل بسبب درجة gall‏ الاجتاعي » وهي فضلاً عن ذلك معطلة عن 
الاستعیال بفعل بعض النقائص النفسية + ولقد قدمنا هذا gall‏ فى مکان آخر(" , 
حيث بيّنا في ضوء بحث قنا به إذ ذاك في مدينة جزاثرية صغيرة أن نسبة ميزانية 


. فرنسا في العهد القروي‎ La France a L*heure de son clocher ) هربرت لوشي‎ (  )۱( 
A IN من کاب وة‎ dada منقور‎ Oe) 


- ۳۲ 


الضروریات إلى الکالیات والتوافه هي نسبة × إلى ۰۹۵ وربا أدى البحث مع 
اختلاف الأرقام إلى النتائج النسبية نفسپا سواء في الستوی القومي أو في الستوی 
الفردي . ففی الخالتين Led‏ نکون قد جمنا الاثار السلبية الق ینتجها العامل 
نفسه :201560 » لأنه على علاقة بالعادلة الشخصية التى تبرز led‏ مع عناص النو 
في البلاد التي لم يتكوّن فيها بعد ( الوعي الاقتصادي ) . فلیست إذن الوسيلة 
الادية فحسب هی التى تفتقدها هذه البلاد لصناعة ( جورب نقودها ) بل إنها 
تفتقد آیضا الاستعداد العقلي الذي یبلفها هذه الغاية . 


فلكي يحدد الرجل المسم وجهته الاقتصادية يجب أن يتخلص من المعامل 
( المقلل ) الذي Lye‏ بمقدرة وسائله التأثيرية . ولن يستطيع الدخول في أي 
اطراد ga‏ الاقتصادي لا إذا حققنا انتقاله غير الشروط من الرحلة النباتية إل 
الوضع الإيجابي الفعال » باعتباره مبدأ » فنوفر له دون شرط كية الوحدات 
اطرارية اللازمة دا الاتقال» والضان الاو لکرامته اللقسية : ای أن من 
الواجب of‏ نضع المشكلة أولاً في مصطلحات ( البقاء ) . ووضع مشكلة الغذاء في 
هذا الاطار ينتج لنا مشكلة آخری » هي مشكلة التوظیف الکامل لوارد تلك 
البلاد الادية والبثرية » فالسألتان تندمجان منذ البداية ف مشكلة واحدة تعبر 
عن المشكلة الاقتصادية في JU!‏ الانساني OBEY,‏ فان أي نظام اقتصادي 
فا توجهه القوی الاخلاقية التي تخلع عليه تفسيراً إنسانياً وغاية تاريخية . فهو في 
بدايته يحمل طابع اختیار بين ( النفعة ) و( الحاجة ) وفكرة التوزیع فيه › 
أعنى أن وظیفته الاجتاعية اجوهرية تکتسب تحدیدها من هذا الاختیار الأولي . 


فالمذهب التجاري أو الاحتكاري القائم على أساس النفعة » أي الذي يقوم 
)١(‏ ويبدو أن البلاد العربية بدأت تواجه المشكلة في وضع ( البقاء ) © برهنت على ذلك 


التقارير الأخيرة التي اتخذتا الجزائر في قضية التشغيل العام . 
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توازنه على قانون العرض والطلب يتنافس مع المذهب القام على فكرة 
( الحاجة ) » أي الذي يتوازن على أساس fae‏ الإنتاج والاستهلاك . 

فنظرية اقتصاد قام على أساس ( الحاجة ) هي التي تقرر في صورة فرض 
( الحق ) غير المشروط لكل فرد » في أن يحصل على خبزه اليومي » وبالتالي تعد 
العمل في النهاية ( واجبا ) یومیا عليه . 

وهذا الاتجاه للاقتصاد الذي يسود Let‏ فشيئاً جميع البلاد الإسلامية › 
يؤيده التطور العالي الذي يتخذ الاتجاه نفسه شيئاً فشيئاً . بل إن هذا الاتجاه 
قد بدأ يظهر خاصة في بعض البلدان الغربية » فإذا بالانتاج والتوزيع اللذين UE‏ 
يخضعان حتى عهد قريب مجرد الاعتبارات التجارية الدائرة حول مور المنفعة › 
إذا ها ینجران نحو مذهب يدور حول فكرة ( الحاجة ) . ويظهر هذا في فرنسا 
في صورة محاولات تحمل طابع المشاريع الخيرية » ولكن هذه الصورة أيضاً تترجم 
لنا عن تطور المفهوم الاقتصادي . ولقد كانت الصناعة الفرنسية في عام ٠۹۳١‏ 
تطبق مناهج ( مالتوس Malthus‏ ) لكي تتخلص من فائض الإنتاج › واليوم 
نجدها تحاول أن توزعه عن طريق الدولة » تلك التي توزعه دون مقابل , ¥ 
حدث أن بدأت توزع في مطلع كل شتاء كيلو جرامين من desl‏ ال 2 
وم يوزعون خمس لير من اللبن يومياً على تلاميذ الدارس الابتدائية . 

وتلتزم مناجم الفحم أيضاً بضان توزيع بالمجان للفحم طبقاً لشروط متفق 
عليها مع السلطات العامة . 

ولا شك فى :أن للبلدان الاسلامية مصلحة خاصة ق أن LE‏ بعین الاعتبار 
هذا التطور » 6 یکنها oy pbs ol‏ الطفرة الاقتصادية والطفرة الانتاجية 
الضرورية لبعثها في الیدان الاقتصادي . 
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فبصرف النظر عن التخلف الناثئى عن عوامل نفسية في هذا الیدان مما يجب 
de‏ الشعوب أن تعدارکه » فان علیها أن تتدارك تخلفها gill‏ عن عوامل 
اقتصادية بحتة » وهو التخلف الناشئع عن اقتصاد مازال في مرحلته الابتدائية › 
فلكي يصل تجهيزها إلى المرحلة الثانوية أي مرحلة التصنيع » فليس له مايعقد 
عليه سوى الزراعة من ناحية » والواد الأولية ( الخام ) من ناحية أخرى ۰ وهذان 
هما ثديا الاقتصاد الإسلامي على العموم ووسيلتا بعثه . 


وإذا قابلنا من الوجهة الفكرية بين الحالين : على محور واشنطن ‏ موسکو 
من ناحية » وعلى مور طنجة - جاكرتا من ناحية أخرى > حين نعرف انحور 
الأول با نسميه ( نفسية القوة ) » وحين نعبر عن الآخر بلفظ ( البقاء ) » يكن 
أن قال متها Lal‏ له dads Cle‏ وهه الاقتضادى “قن التاعیته 
الاقتصادية نجد أنفسنا أمام حور الصناعة من جهة ٠‏ وحور الواد الأولية من جهة 


أخرى . 


فكل برنامج للتصنيع في البلاد الإسلامية يواجه مشكلة الإنتاج الزراعي من 
جهة » ومشكلة تسويق الواد الأولية من جهة أخرى . ولقد ورد في أحد الأبحاث 
الحديثة التي وضعت تحت إشراف الأمم المتحدة » أن مشكلة الجوع في العالم تنتج 
خاصة من نقص الإنتاج الزراعي في البلاد الاستوائية وما وراء الاستوائية . أي 
غل وجه التحدید ف البلاد الاسلامية . وهذا ندرك أن هذا النقص يؤثر أولاً 
بصفة لامباشرة عل ( مشکلات الأساس أو القاعدة ) ف هذه البلاد نفسپا » وعلی 
هوض اقتصادها » وخاصة فيا يتصل باقحام الرجل LU‏ في النشاط الاقتصادي 
مستهلكا ومنتجاً ۰ 

elles‏ أن له اقحافه تتظلب ان تعطية أولا لقمة: الخين قبل أن 
adic‏ القاس والمعول + 
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ومن هنا تظهر الصلحة التي تحققها احاولات التي قامت بها حديثأً بعض 
الحكومات » مستهدفة علاج أوجه النقص في الاتتاج الزراعي » الناتج عن 
استعمال وسائل الزراعة العتيقة من ناحية » وعن طبيعة الملكية العقارية من 
ناحية أخرى » فالمشكلتان مرتبطتان ببعضها إلى حد بعيد » واستعمال الوسائل 
العتيقة مثلاً في إفريقيا الثمالية قد كان يفسره لنا إنشاء الاستعار للإقطاعيات 
الضخمة » التي لم تدع للفلاح الوطني أي إمكانية مادية لتعديل طریقته العتيقة . 
ولكننا نجد الفلاح في مصر ذلك الذي ارتبط بالأرض منذ القدم » نجده حتى 
ثورة موز( يوليو ) ۱۹۰۲ وليس لديه من الإمكانيات المادية مايكفيه لتعديل 
وسائله » وربا إلى الآن . 

ومن هنا GL‏ تفسير مشروع الإصلاح الزراعي الذي قام به القادة الجدد في 
مصر ء وقد كان من نتائجه المباشرة أنه غيّر حالة الفلاح » ذلك الذي كان يعيش 
في صورة منبوذ مرتبط بالأرض برباط الاسترقاق » فأصبح Soke‏ يربطه 
بالأرض ( وعي اقتصادي ) لوضعه بوصفه منتجاً ومستهلکاً ؛ وان هذا الإقحام 
الاقتصادي ليس ۸۲ + من جموع الشعب المصري » وهو يعد بهذا » الإجراء الأول 
في تحويل اقتصاد البلاد » والخطوة الأولى الضرورية: في طريق التصنيع ؛ وفضلاً 
عن ذلك فان نتائجه الاقتصادية Ll‏ ستوکد آهیته من الناحية النفسية 


والأخلاقية . 
وإن انتزاع ملكية ۵۰۰,۰۰۰ فدان مشتراة من اللاك الکبار ¢ ومصادرة 


۰ فدان من آملاك العائلة المالكة السابقة » لیعد - إلى Cole‏ کونه اجراء 
للاصلاح الزراعي » يحول الرقيق إلى فلاح - عملية تكوين رأسمال تحَوّل رأس 
JU‏ العقاري - با حتوي من قوة فعالة - إلى میدان الاستشار الصناعي › مغيرة 
بذلك الأوضاع الاقتصادية في البلاد Laty‏ وجهتها الصناعية . وفي حدود 
التفاصیل الخاهة بکل بلد تعد البلدان الاسلامية ف هذه الرحلة من مراحل 
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التطور الاقتصادي التي اجتتازتها نهائياً البلدان الغربية » حين دخلت العصر 
الصناعي منذ قرن من الزمان . ولکن ظروف هذا التطور قد تغیرت منذ قرن 
تحت تأثير بعض العوامل النفسية والصناعية . فلقد تحقق اقتصاد القرن التاسم 
عشر في الغرب في الستوی القومي » ولقد فات أوان هذا الستوی الآن » أو على 
الأقل هو في طريقه إلى الزوال . فالاقتصاد يتطور Let‏ فشيئاً وصور 
( الاتحاد الاقتصادي ) » وما Poot gall)‏ ) وهو LEY!‏ الذي يتشكل من أ 
من قومية » و ( الاتحاد الصناعي Combinat‏ ) إلا معالم جوهرية هذا a‏ 
اقتصاد جماعي » یوحد امحاجات والوسائل في عدة بلاد . 

ولقد أعطتنا الصين والاتحاد السوفییتی مثالاً فذأ في هذا الميدان » حين بدأتا 
فا دراسة مشروع مشترك وهو یتصل بانشاء ( امبراطورية زراعينة Empire‏ 
agricole‏ ) مشتركة في مقاطعة ( کازاخستان ) السوفييتية ومقاطعة ( سنکیانج ) 
الصينية » یقوم الانتاج فیها على القمح الروسي والقطن الصيني ۰ ویستغلان 
اا لتدعم اتحاد صناعي تشکل على أساسه وحدة اقتصادية مهمة في العام 
الشيوعي"" . وبديهي أن مصلحة البلدان الاسلامية فى ف of‏ تشع نصب آعینها 
عند gl‏ تخطيط لاقتصادها هذا التطور . سواء BE‏ أوضاع اقتصادية متكاملة › 
كالاتحاد الصيني الروسي الذي تحدثنا عنه » أم لقویل مشروع ذي مصلحة عامة 
كخزان أسوان » إذا لم ننظر إليه من وجهة الاقتصاد المصري فحسب . فإن من 
الممكن أن يفيد هذا المشروع المملكة العربية السعودية من الناحية الزراعية ؛ 
لأن هذا البلد لايمكنه أن يقي في أرضه الصحراوية وسائل الإنتاج الزراعي التي 
يحتاج إليها . 


ومن الممكن أن يتكفل اتفاق ثلاني بين السعودية ومصر والسودان » بري 


)1( ترك طبعاً هذا المشروع أثناء الأزمة بين البلدين . 


- ۷ 


ونان شخ زو فان و و او السو Ure‏ 


+ فقينا ف العا‎ Cys وتزدهر‎ yao کل + فان 555 الاقتصاد الوحد‎ es 
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وهي التي أل همت في الجال الافرسيوي واضعي مشروع ( کولومبو ) . فعلى الرتم 
من أنه وضع بوصفه Link‏ اقتصادياً لنظرية اد من التسرب الشيوعي 
Containment‏ « وهدف فضلاً عن ذلك إلى القيام بتحسينات زراعية » فإن هذا 
الشروع يعد من وجهة خاصة مثلاً مفيداً على التعاون الاقتصادي الإقليي » 
Gy pally‏ أن ale‏ کانت تشقل عل A‏ ملیارات من الدولارات تدفع ۱۰ + 
منها الدول امس عشرة الاعضاء » والباقي وقدره +٠‏ < یدفعه البنك الدولي 
للانشاء والتعمیر . فنظرية الاقتصاد الوحد تقدم إذن أمثلة عملية في صورتین 
مختلفتين ۰ صورة خاصة بالعام الشيوعي مثل LEW‏ الصيني السوفييتي الذي 
ذکرناه آنفاً > وصورة آخری خاصة بالعام غير الشيوعي کشروع کولومبو . 
وأکثرمن ذلك فان هذه النظر ية الى تجد فيا ذکرنا تبریرا علیاً > یکن أن ad‏ منها 
الان أسسها النظرية في بعض الابحاث الا خيرة عن اقتصاد البلدان المتخلفة › 
وخاصة تلك الأبحاث التي قام بها في فرنسا ( معهد عل الاقتصاد التطبيقي 
4 ) وهي تعد في هذا الباب نوعاً من التحديد لاموضوع » يحلل أصحابها - عن 
كفن رهاق سح ما ی المطلفة م ee Leas‏ يكوا So)‏ 
بين الظواهر المعوقة لهذا الهو( إبقاء الاقتصاد في نطاق قومي محدود ) فالقومية 
الاقتصادية كالقومية السياسية » فات أوانها بتأثير الحقائق الراهنة oY.‏ الاقتصاد 
شون یه الاغترا کته SNES fsa) all‏ 
(۱) . مشروع إنجليزي لانعاش اقتصادیات بلدان الکومنولث الداخلة في نطاق الاسترليني في جنوب 

شرق أسيا . 
() على شرط أن نقدر هذا المفهوم على أساس منهج عامي لا بوصفه مذهباً إيديولوجياً . 
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امخارج » وفضلاً عن ذلك » فان هاتين الشکلتین تحتفظان باستقلال dS‏ إزاء 
السياسة › وأياً ماكانت الحلول التي نری صلاحیتها لما » فإن هذه الحلول 
لاتستتبع بالضرورة أي اتجاه مذهي . 

ولسنا نستطيع أن نقوم بفصل قاطع خير من هذا بين الاقتصاد والسياسة » 
لنحتفظ في الوقت نفسه بحرية الاختيار بين الاتجاهات العالمية » فان الحجج 
المذهبية لاتدع فنأ Lebel‏ أو صناعياً > ولا تحط من قيته » إذ gill‏ يعتقد على 
قهته الذاتية » وعلى مقدرته على التاثير في ظروف معينة . 

فاشتراكية وسائل الانتاج لاترجع إلى أي مبدا مذهي » بل إلى ضرورة 
تحددها ظروف خاصة بالوسط . ویامکانیاته الحالية . وفي هذه الظروف یستطیع 
الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الافرسيوي عامة في میدان التطبیق أن يستلهم 
سياسة Abbe‏ من نظام الزارع الماعية Systéme Kholkhozien‏ توفر له القدرة 
على التأثير . كذلك لایکننا في الیدان النظري أن نغض النظر عن آفکار 
المهمندس الزراعي ( تيرانس مالتسيف Térence Maltsev‏ ) » الذي تخصص في 
استفلال الاراضی القاحلة آو نصف الفاحلة > تلك الصفة الى تنطبق che‏ 
مساحات شاسعة من الرقعة الاسلامية وتنطبق عل کل حال gall de‏ الثمال 
الافريقي . لأن عجز الانتاج الزراعي في هذه المنطقة لاینتج في الواقع عن 
استعمال الوسائل العتيقة أو عن التنظی الزراعي فحسب ؛ بل نه ينتج أحياناً عن 
الظروف الطبيعية القاسية . وقد لایکون العم قد توصل حتى الآن إلى التحك في 
هذه الظروف لي يفرض بطريقة عامية توجيه الأراضي في الزراعة » ولكن 
البلاد القاحلة - وأغلب البلاد الإسلامية في هذه الحالة - تستفيد كثيراً من متابعة 
غو الأفكار التي أبدعها ( تيرانس مالتسيف ) . 

des‏ کل » فان ماتتصف به odie‏ الشاکل من التسلسط عل الاقتصاد 
الاسلامي Lay‏ یزداد مع ضغط زيادة السکان من ناحية ؛ ومع ضرورات 


a VAP 


الاستفار من ناحية أخرى ٠‏ مادام الانتقال إلى الرحلة الصناعية لا يكن أن يتم 
دون فائض في الانتاج الزراعي ؛ والفروض أن هذا الانتقال سیحدث مع تطبیق 
الاشتراكية على وسائل الانتاج » ولکننا نصادف هنا المشكلة الشانية في الاقتصاد 
الإسلامي » وهي مشكلة الواد الأولية ؛ وکا حدث في الأول » يحدث في هذه 
الفعلة فتتراکب العناصر الاقتصادية انحضة فوق العناصر النفسية » التی 
een,‏ تسود مذ إل | مقي متنا SE O er‏ 
الانتاج الزراعي الذي يشل بقدر aS‏ جميع برامج التجهيز الضاعي » من 
الزاوية الاقتصادية الحضة . 

ومن هذه الزاوية تواجهنا مشكلة تسويق الواد الأولية » فالبلاد الاسلامية 
مضطرة في الظروف التي توجد فيها الآن إلى أن تصدر المواد الحام » تلك التي 
ALLEY‏ وسائل تغييرها وتصنيعها في بلادها ؛ ومن هنا تكون مرحلة جديدة في 
مواجهة هذه البلاد حور واشنطن ‏ موسکو » هنالك حيث تقوم صناعات 
التحويل والتغییر » وتلك هي المواجهة الاقتصادية التي تظهر نتائجها بصورة 
طبيعية في الميزان التجاري لتلك البلاد » Lobby‏ في الخسارة التي بلغت ١١‏ ۸ في 
دخلها الكلي خلال السنوات التي أعقبت تحررها 

ونحن نصادف مرة أخرى هنا مشكلة ( الوعي الاقتصادي ) والتخصص 
الفني » gel‏ مشكلة توجيه الثقافة وتكوين الإطار الاجتاعي . ولكن بصرف 
النظر عن هذه العناصر الداخلية التي يجب أن نضيف إليها نتائج الأحداث 
الثورية التي أدت إلى التحرر » مع تفاوت في درجتها الثورية » ین الخسارة 
تنتج Lal‏ بقدر ما عن ظروف السوق الدولية . وبالنسبة شذا الیزه من الشکلة 
تواجهنا مشكلة تسويق الواد الأولية ؛ وهي تواجهنا وس pyre Lc‏ 
بکل مايحمل هذا النطق من اصطناع ومكيافيلية وتزییف . وبدهي أن تسعير 
السوق المالية يبدأ من علاقة ( المادة الأولية بالعملة | تلك العلاقة التي يحددها 


2 


بت هده العؤق ولك ال اغد دة الختاضر الاقتصدادية االتاضعة اتود 
العرض والطلب فحسب » بل إنه یتحدد أيضاً بء pol‏ غير اقتصادية تفصح عن 
اعتبارات مالية وسياسية واستراتيجية » أعني : الارادة الخاصة لأحد الأطراف 
وهو من في حوزته العملة » وهذا ینطبق انطباقاً GG‏ على البترول مثلاً » فإن 
هذه العناصر الأخيرة المذكورة هي التي تحدد وحدها أسعاره » دون أن یکون 
للبلاد المنتجة للسادة حق إبداء رأها » فإذا انتقلنا ععلياً إلى السوق الدولية » 
وجدنا الامر قریباً من هذا . إد تتحدد العلاقة وين المادة الاولية والعملة علیاً من 
طرف واحد : هو الاحتکار Trusts‏ الذي يحدد الأسعار بنسب تناسبه . وهکنا 
تخضع سوق الادة الاولية - دون مقابل - لسوق المال ولارادة رأس المال . وإنه من 
طبيعة هذا الوضع أن نری في تلك الارادة » القدرة بالدولارات والاسترليني » 
الفلسفة التي كانت تقود منذ عهد قريب الاستغلال الاستعاري » فهي تحاول اليوم 
OLY‏ مالية واستراتيجية إبقاء ( منطقة رهو ) في البلاد المنتجة لمادة الاولية › 
تنفق مع التيارات التجارية ومع التيارات السياسية العالية أي مع مصالح البلاد 
ذات الطاقة الاقتصادية العالمية : وتسعير القطن الصري ‏ والكاوتشوك والتوابل 
في إندونيسيا » والارز في بورما » إغا يتحدد طبقاً لقتضیات هذه التيارات » وفي 
خض هذه الظروف التي توج بها السوق العالمية تواجهنا مشكلة تسويق المادة 
الأولية . والضرر الذي Gla‏ به الاقتصاد الراهن القام على أساس النقد BL Ul‏ 
من أن العلاقة بين المادة الأولية والعملة فا تحددها العملة نفسپا . 

SUG‏ لیس هناك أي سبب ظاهر لأن يكون سعر ( الحلفا ) الجزائرية 
- وهي مادة أولية ‏ أقل ثلاثين أو أربعين مرة من سعر منتجاتها ‏ عجيننة 
السليلوز والورق - الصنوعة في إنجلترا » ليس هناك سوى سبب واحد يتصل 
بالعلاقة بين الحلفا والجنيه الاسترليني » وذلك هو فائدة الصناعة الانجليزية 
والعامل الإنجليزي . وهكذا تكبد ساعة العمل التي يؤديها العامل الإنجليزي 
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العامل الجزائري Les‏ » إذ أن الأول إنما یفضل الثاني بالعملة . على حين لا یثل 
الثاني سوى المادة الأولية . 

وقد لفت هذا الشذود أنظار بعض المراقبين لاقتصاد الشمال الإفريقي حين 
لاحظوا البون الشاسع بين سعر الطن المصدر من المادة الأولية وسعر الطن 
المستورد من النتجات الصنوعة إلى ab‏ من العالم الثالث . وملاحظة هذه الأرقام 
باعتبارها متوسطاً Us‏ ما دلالتها » ولكنها لاتترجم LE‏ عن الواقع الاقتصادي 
في مستوى العامل المسام » بل في مستوى رجل الأعمال الأوربي الذي یصدر المادة 
الاولية بيد » لتغيرها يده الاخری إلى مادة مصنوعة یشتریا العامل السام OL‏ 
Gh‏ لخن tdi‏ وسيل : 

وأياً ماكان الأمر » فلكي نعالج تسلط العملة على الادة الاولية » فإن من 
الواجب أن نحرر الادة من العلاقة التي تخضعها لظروف السوق الراهنة . 

ویبدو of‏ بعض SU‏ الاسلامية قد عقدت فعلاً عملياتها التجارية الأخيرة » 
على آساس علاقة لاتنفرد فیها العملة بتحدید قهة الادة الاولية » فلقد تمت هذه 
العملیات على أساس مقايضة ( مادة أولية بادة أولية ) أو( مادة أولية بتجهیز 
صناعي 4+ فبادلت سیلان dae, LY ae‏ الكاوتفوك مقابل الارژ 
الصيني » وبادلت مصر قطنها مقابل التجهیز الصناعي » وبصفة عامة تقوم 
علیات تبادل البلاد الاسلامية مع الشرق على أساس ذي طبيعة آخری » وهو 
مایکن أن یتضح بقدر كبير في هذه العلاقة : 

Sole‏ أولية ‏ عمل 

ومن المکن أن تتم البادلات مع الغرب على الأساس نفسه » وإفا هنا 
نصطدم ( بكتلة تقدية ) » تلك الكتلة التى كشفت في قضية البترول الإيراني 
والجزائري Last‏ عن إرادتها في أن تظل سيادة العملة على المادة الأولية » ولكن 
)1( ومن هنا قدرت قية التعديلات التي قررتها الحكومة الجزائرية في هذا انجال . 

- ۳۲ - 


البلاد الأفرسيوية عامة » ومن ضنها البلدان الاسلامية خاصة » تستطیع أن 
تستلهم من هذه السياسة الاقتصادية سياسة رها معارضة LA‏ ان تنثئ في 
واه ة ر الکتلة التقدية ) ( كتلة الادة الأولية ) . وبعبارة آخری » إذا كان مبدا 
الاقتصاد الوحد صادقاً في الميادين الزراعية والصناعية في الاقتصاد الاسلامي » 
فانه Lal‏ صادق في ميدان تسویق الواد الاولية لواجهة الاستراتيجية الالية 
للاحتکارات Trusts‏ بصورة فعالة » وبصفة عامة لواجهة إرادة القوة » وخاصة [ذا 
ماکانت هذه هی الطريقة الوحيدة لعلاج بعض آلوان الشذوذ العرضي في سوق 
الواد الأولية . - ۱ 
فعندما یتمرض الکاوتشوك - وهو عامل طفرة للفو الاقتصادي في بلاد 
جنوت شرف اس لنكسة » في الوقت الذي تدل فيه الاحصاءات على زيادة 
OS Sick‏ نحن ار توا که , فتك ولا شك حالة تدل عل وجود أعراض 


مرّضيّة . 


ds‏ ظاهرة كهذه يكن أن ندرك - بداهة - تأثير العوامل غير الاقتصادية 
الي تحرف القانون الطبيعي للعرض والطلب » وهنه العوامل ترتبط ‏ 6 هو 
ظاهر . بتحكم السياسة في مشكلة التبادل بين بلاد ( الكتلة النقدية ) والبلاد 
المنتجة لمادة الأولية » فان بلاد ( الكتلة النقدية ) ترید أن تطبع على هذه 
البادلات الاتجاهات المناسبة Ghd‏ السیاسی الخاص ء ولا يكن تعديل هذه 
الا تجاهات الا بتنظم حکم لسوق الادة L,Y!‏ واتسویقها بواسطة البلاد 
الإسلامية , تبعاً لمبدأ الاقتصاد الموحد . ولكنا نلاحظ أن هذا المبدأ ‏ في جيع 
مناطق الاقتصاد الإسلامي وقد LY‏ ملاءمته لما يتفق فعلاً مع المبدأ الأخلاقي 
الأساسي للفكرة الإسلامية gel‏ مع فكرة ( السام العالمي ) . إذ لا يتصور في 
الواقع أن نواجه مشكلة اقتصاد موحد في منطقة لم يزل عنها خطر الحرب iy‏ 
ob‏ المرء لاینشق شركة مالية مع رفيق لن يسير معه إلا جزءأ من الطريق . 

۳۳ المسلم في عالم الاقتصاد (۳) 


وهذا الاعتبار يبرز شذوذ بعض الحكومات في الرقعة الاسلامية حين تنساق 
في سياسة الکبریاء » فتضع الشاکل في لغة القوة » في مجال ينبغي علیها فيه أن 
تصوغها بلغة ( البقاء ) » بجع الضرورات الداخلية في تلك البلاد » Key‏ اتجاهها 
في الظروف الحاضرة المتسمة بالحاح اعتبارات السلام . 

وبالنظر إلى هذه الاعتبارات الملحة يصبح الاقتصاد عنصراً جوهرياً يحدد 
وجهة الفكرة الإسلامية . فهو يصبح في هذا المستوى ‏ إلى جانب كونه وسيلة 
الشعوب الإسلامية للحياة ‏ وسيلة لها كيا تتحمل رسالة الإسلام الداعية إلى 
السلام » التي تقع على عاتقها في مواجهة الكتلتين . 

ويستطيع الاقتصاد الاسلامي - حين يجر هذه البلاد إلى منافسة تحمل طابع 
التعایش ‏ أن یتحاشی تحول النافسة الاقتصادية إلى وضع انفجاري » ولقد أوضح 
مشروع بناء خزان أسوان أن هذه المنافسة يكن أن تكون مثرة خصبة » لو 
فهمتها الدول الكبرى » وذلك عندما ينفون عنها ما يكن أن يخلع عليها صبغة 
حادة منفعلة » وذلك هو مافعلته الحكومة المصرية ؛ ومن بين الاقتصاديين 
المشبورين الذين يفكرون في تأثير هذه المنافسة الاقتصادية في علاقات الكتلتين 
إحداهما G SIL‏ نرى مثلاً مسیو ( ألفريد سوفي ۸۱۸۰۵5۵۲7 ) في فرنسا 
يقول : « إن من الممكن وجود نقطة التقاء بينها في الجنوب البائس »!" . 

فن المکن أن تلتحم وحدة الحضارة الإنسانية في الرقعة الإسلامية » وهذا 
تتلاحم حلقة الوحدة الإنسانية على حور طنجة - جاکرتا في الميدان الاقتصادي . 
وحبذا لو أدركت الشعوب الإسلامية في الوقت الذي تكوّن فيه ( وعيها 
الاقتصادي ) القية التاريخية لهذا الوعي » في العام الحالي » بصفته عنصراً من 
عناصر التقدم والسلام . 


. يشير بهذه إلى البلدان الواقعة في حور طنجة  جاكرتا‎ )١( 


Pe ae 


الا قتصاد والاقتصادانية 


(Economie et Economisme)* 


ف دراسة خلت بدا لي ضرورة أن آثیر إل التعارض الشدید ف seed‏ 
GLY!‏ بين محور واشنطن - موسکو ومحور طنجة - جاکرتا . 

وقد بیّنا ol‏ هذا التعارض el‏ في جانب منه إلى بى اقتصادية «Lake‏ 
مفسرين هذه البنی تفسیراً UG‏ على جذورها النفسية الثقافية لاعلی أصولما 
الاقتصادية . 

فالمشكلة نفسية Gob‏ ذي بدء » ذلك بأن الوعي الاقتصادي ل يم في شعور 
العام الاسلامي all‏ الذي فاه في الغرب في شعور الانسان التحضر وحیاته . 

Sil‏ أن الاقتضتاف فق yall‏ فك sil‏ دعا أا ةة 
acl‏ وقاغدة جوهربه Weel‏ ودا تمرف للقرد + وملا Jel‏ للاسرة 

(¥) ۲ en OQ). 

رمزه ( جورب الصوف ) الشهور في كل بيت . 

Ul‏ الحضارة الإسلامية في الشرق فقد نزلت في فترة من تطوّر البشر العام 
بين احضارات العتيقة وحضارة الغرب . فاقتصادها یثل معبراً من الاقتصاد 
* ترجم هذا الفصل السید مروان قنواتي . 
() كانت الاسرة الريفية الفرنسية تكتنز ماتقتصد في جورب من الصوف » ويقابله عند العرب 


( الصرة ) . 


Cf. L‘Afro - Asiatisme .م‎ 179 et suivants, édition Cairo. )۲( 
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الألوف إلى الاقتصاد النظم تنظماً تایلوریا" . 


زد على ذلك أنه منذ عصر مابعد الوحدین نجد أن الفکر الاسلامي » السرّح 
من مهاته التاريخية من وجه ما » فقد وظیفته على وجه العموم فأسی آلة تدور 
في الفراغ نیع جمجعتها ولا نری طحنا . حتی إن Lal gl‏ أو مذهبا اقتصادیا 
LL!‏ خاصاً لم يكن لیقوی على البزوغ » ذلك LY GL‏ أن یتعلق بفكرة 
( الربح الحر ) التي هي دعامة الرأسمالية ولا بفكرة ( الحاجة ) التي هي نواة 
الماركسية . 5 

فدعاتم المفاهم للنشاط الاقتصادي القديم ‏ من وضوح ودقة ونظام وتنظم 
وثقة ... - لامجتع المسل » انحلت في التفسخ العام الذي أصابه ساعة كانت أوربا 
على عتبة عصر اقتصادي جديد » با أوتيت من اكتشافات جغرافية كبرى في 
القرن السادس عشر اليلادي . 


ولم يكن امجتع dull‏ » وقد أثقله عبء حضارة آفلة » بقادر على أن يقتفي 
انا حضارة دافقة احرف على عتبة انقلابات » لم تقتصر على أن تؤدي بالعام 
الحديث إلى إحياء Ales‏ الفاهم القديمة للاقتصاد » بل أدّت به أيضاً إلى إيجاد 
دعام مفاهم جديدة كساعة العمل والقدرة على الإنتاج > وإلى إيجاد دعام مادية 
تند عن التصور - كالبخار والکهرباء والالة - دخل البشر بها الثورة الصناعية 
الفنية . 

حتى إن العالم الشالث كله غداة الانسلاخ من الاستعیارلم يكن عليه أن 
يتخلص من سلبيته الوروثة وحدها » بل من عواقب ركوده أيضاً ساعة وثبة 
أوربا في الميدان الاقتصادي . 


)0 نسبة إلى ( تايلور) صاحب النظرية الاقتصادية التي أدخلت فكرة ضبط الانتاج بترتيب 
الحركات حسب الوقت وترتيب الوقت حسب الحركات ( دراسة العمل والزمن ) . 


TNs 


وقد جاوزت هذه العواقب في سوئها حداً » جعلها قثل صعوبات مادية 
کبری في طریق البلدان الستعمرة » وعقداً نفسية SF‏ على هذه البلدان بضرب 
من الصبيانية الاقتصادية . 

إن انسان العالم الثالث عامة والسام خاصة » یظنان آنها بارئان من أسقامها 
بدواء جدید یشفیها من کل داء . وقد تكاما عن الاقتصاد کلامهیا عن حجر 
جدید للفلاسفة یلك أن Jat‏ الفقرغنى برمشة عين » فوقعا في ضرب من 
الصبيانية الاقتصادية Economisme‏ . 

وما يزيد الطین بلة أن حجر الفلاسفة الذي يزعمان الداواة به » لا يصنع 
المعجزات في البلد الذي يتخذه علاجاً » بل يدس له من مخابر البلدان المتقدمة 
الق We‏ ال كن gle‏ مضاطها لا نیت عب البلدان التخلفة . 

وهذا الدواء الشافي من كل داء في العالم الاسلامي لم يكن له من آثر » إلا أن 
جعله فريسة شر آدوائه بایقاعه في ( الاقتصادانية L’Economisme‏ ) . 


والاقتصادانية فا هي فقاعة غاز لاتحوي أي واقع اقتصادي » بل هي أسوأ . 
إنها ظرف يبدي آلوان قوس قزح لألاءة براقة » انه يحوي أوهاماً خلابة ضائعة 
وتناقضات تدعو للسخر ية . 

إن الاقتصادانية أو العاشية لم ینزل بها قرآن من السماء » بل أفرزتها LIS‏ 
أميبية جسّدت القابلية للاستعار وتجسد التخلف الیوم . وهي عوما تعني بادئ 
ذي بدء استبداداً » أي تقييداً جديداً لحرية التصرف » فيه يلتهم المشرّع 
الاقتصادي الق الأخلاقية والمدنية كلها لأبناء الشعوب المستعمرة Go‏ يعززوا 5 
یزعون ‏ الاستقلال السیاسی الذي اكتسبه الشعب . 


ختى إن الاقتصادي لامي القرية ياعادة كرامة الواطن الى ذاستها الأقدام 
ووطئتها قرونا طوالا » بل يلبسه ثوب الذل كرة أخرى ويخنق أنفاسه ويضيق 


a VS 


2 مشکلة الانسان من جدید بعناصر سالب‎ Jats gl احریات الدنية‎ ade 


جديدة . 


وان ابتفت الاقتصادانية أن تفعل خيراً فإنها تتصور شؤون الجقع الانسانی 
تصور تسيير لطعم حقير حسابه يتم بعملیتین اثنتين : جمع لا یدخل من مال » 
وطرح للنفقات . 


عندما يمسي مذهب اقتصاداني نفياً لسنن التاریخ البشري ٠‏ فیجرد تجريداً 
مذهبياً من القم التقافية التي تنشد كل جهد للنهوض الاجتاعي ALB‏ على 
الانسان + نجد أن ( منهج التفية ) المزعوم يؤكتد ماهو أسوأ من أدواء التخلف 
كلها . 


ويا ليت التسيير الاقتصادي يخلو من العقد ! فولى المطعم الحقير يصب فيه 
مع الأسف أوهامه الطفولية وتناقضاته التي يزهو با معا . 


إن ect!‏ الإسلامي في اللحظة الراهنة يقوم في البلاد كلها بجهود مشكورة 
ويضحي تضحيات نبيلة لإيجاد أطر أو ملاكات صناعية فنية ضرورية هنا 
ling‏ » ولزيادة جهد النهوض الاقتصادي . بيد أن Ube‏ اجتاعياً إيرانياً يبين 
لنا مع ذلك في بحث رعته هيئة الامم المتحدة » عظم هجرة أدمغة العام الشالث أو 
العام الإسلامي خاصة إلى البلدان المتقدمة . 

فهل نظروا في بلادنا إلى هذا التقرير التحليلي فاتخذوا التدابير المناسبة ؟ 
وفي هذا الصدد ينبغي لنا أن نصفي إلى متخصص عربي في النفط هو الشيخ 
( أحمد الطريقي ) الذي يعطينا تعلهات Ag‏ حول موقف البلدان العربية النتجة 
في ميدان الانتفاع بالأدمغة العربية المكونة في البلدان الغربية . 


إنه موقف المتعالي الصلف الذي يذل . ge‏ إن ( الدماغ العربي ) يبحث 


-YA. 


فیجد خير منتفع بکفاء‌ته في مواطن آخری!" . 

فحيثا كانت ( الاقتصادانية ) وما یتبعها من حاجة عظمی للأدمغة جاء بلد 
متقدم فامتصها . وما هذا إلا تناقض قلیل الشأن » ذلك Gb‏ الاقتصادانية تفعل 
أكثر منه أيضاً . فعندما يحط الدماغ الکژن بنفقات عظية في مسقطه یصبح 
مصيره رهناً للنزوة الطائشة . فقد يرى نفسه » بعد إذ تکون في مدرسة GAS‏ ‘ 
كاتباً في إدارة على سبيل الثل . وقد يرى نفسه » بعد إذ غدا مهندساً في مؤسسة 
ass acl‏ الان > عاملا إدارياً وراء مكتب في هذا القطاع العام أو ذاك . 

حتى إن التخلف الذي هو نقص في الوسائل على الصعيد الاقتصادي « ینوء 
ala‏ الاقتصادي بجانب (gle‏ جدید من الوجهة النفسية : هو سوء الانتفاع 
بالوسائل . 

ولقد انتصرت الصين الشعبية انتصاراً كاسحاً على هذا GUN‏ الذي كان 
يفرض عليها الخيار بين ( الصنع والشراء ) » ولكنها لم تنتصر عليه ذلك الانتصار 
إلا بما قامت به من ثورة ثقافية . 

فينبفي للبلدان الأخرى في العام الشالث أن تقوم هي أيضاً بشورها 
الثقافية » حتى تذلل الصاعب ولا سها العقد gil‏ تعوق سبیل تنیتها الاقتصادية . 

ولیس بضربة لازب أن تختار لذلك قدوة معينة في التفية Ul‏ كان QE‏ 
فالاقتصاد يسلك سبله الخاصة التى ليست بالضرورة سبل الرأسمالية ولا سبل 
iS ll‏ 

إن al‏ في منطلقه Us ca‏ بسلطان اجقاعي » يثله الانسان والارض 
والزمان الذین يملكهم في الحالات جميعاً » لکنه لا یلك سلطاناً مالياً ls‏ 


(۱) مقابلة في الرائي الجزائري (Television)‏ في شر تشرین الثاني ( نوفبر ) ۱ م . 


a ا‎ 


فينبغي لخطط تنيته والحال هذه أن تعټد اغعادا أكثر على السلطان 
الاجتاعي » حتى لاتعبر عن وسواس نقص المال الذي لكها من البداية 
یاخضاعها إل |رادةالال . 

وفي البلاد الاسلامية خاصة ليست المسألة ob‏ نعطي الال سلطاناً م ینزل به 
الله » بترکیزه في أيد قليلة یتبعه انخفاض في مستوی العيشة » ونقص من القوة 
الشرائية وافقار للجاهير الكادحة » ولیست المسألة بأن ینتزع منه كل سلطان 
كذلك بإذابته في ضرب الساواة الطوباوية يذهب بنجعه النافع في دفع الانتاج . 

فينبغي لنا أن نجعل لامال قية نسبية » ولکن ينبفي لنا أيضاً أن نکشف 
النقاب عن مفهوم ( الانتاج ) » فلا ينبفي أن یغدو الثل الاعلی لامجتع کا فعلت 
( الستاخانوفية ) في الاتحاد السوفييتي قبل الحرب العالية الثانية » بل ضرورة 
ملحة » تلبیتها شرط كل حياة اجتاعية . ولئن ابتفی قوم صوغ هذا الشرط في 
حكة قلنا : نحن لانمیش لتأکل » بید آننا بلك إذا ل نأکل . 

وبعبارة آخری إن خطط التنية أيأ كان إلزامها الاقتصادي الذي نقدره حق 
قدره » ينبغي ما مع ذلك أن تطوي كشحاً عن هذا الإلزام لضرورات علیا ‏ 
حتی لاتهوي في الاقتصادانية » وم آولشك الذين يظنون pel‏ يحلون الشکلات 
البشرية كلها بسبل اقتصادية . 

يبدو أن العام الإسلامي في هذه الآونة مصاب هذا الداء . وهو داء نكأته 
الحربان العالیتان في هذا القرن » فانتقل من عدم الوعي الاقتصادي الشامل إلى 
Obsession ( "pad!‏ ) الاقتصادي » LEB‏ ليس لاسام إلا سبيل واحدة للتفتح : 


. وألا یکون غير هذا‎ (Homo économicus ( یکون بشراً اقتصادياً‎ ol 


)1( هذا مصطلح وفق إليه أحمد عزة راجح أستاذ عم النفس في جامعة الاسكندرية جزاه الله 
خيراً » رجع فيه إلى قوله تعالى : ¥ حصرت صدورم ..... »© . 


5 cee 


ولا خفی علینا أن التعلم الاسلامي كله في القرآن والسنة یدعوه إلى الحلول 
الوسطی دائًاً : 

$ وکذلك جعلناکم Bi‏ وسَطاً لتکونوا شهداء على الناس ویکون الرسول 
علیک شهیدا دب 6 :1 الیقر ۱۶۳/۲ 1 

فتوعية الانسان السام في الیدان الاقتصادي » يجب ألا تجره إلى وثنية 
جديدة ليصير من عبّاد صم جدید acl‏ ( الاقتصادانية ) al‏ حتی الاقتصاد . 


se‏ بت 


حدود الاختيار الإسلامي بين المناهج الوجودة 


إذا تأملنا الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة المشكلات الاقتصادية » نرى 
أن sits‏ غل تفه casted cal eel le‏ لیات دة يكن احصيها تقر يا 
فها يلي : 

)١‏ إنه يفكر أولاً على أساس أن الموجود من المناهج الاقتصادية هو ما يمكن 
امجاده ۰ 

۲) إن النشاط الاقتصادي لا یکن من دون تدخل المال » سواء في صورة 
انار تنظمه وتشرف عليه قطاعات خاصة gf‏ استفار جهن علیه ساطة 

ومن هنا یبتدی تعثر الفکر الاسلامي بصعوبات LES‏ من طبيعة موقفه من 
الاشیاء » لامن طبيعة الاشیاء ذاما . 

فالسلة الأول هلا رم ال اي وشن ال و افو 

واذا به a‏ نفسه - مها كانت میوله - آمام مشکلات فنية أو مذهبية أو على 
الاقل أخلاقية » تضیف إلى متاعبه ماشاء الله GY.‏ لاجد لما حلا في نطاق 
اختياره في كلا الاتجاهين » إلا على حساب مبادئه الأولية ؛ وبالتالي على حساب 
شخصيته وهويته من التاريخ . 

فان جنح إلى الرأسمالية فسرعان ما يصطدم بإباحيتها , القائمة على البدا 
الذي عبر عنه ( آدم Cae‏ ) ء في بداية العهد الاقتصادي الحديث » في عبارته 
الشبيرة « دعه يعمل » دعه يسير » . 
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والان بعد قرن ونصف » يرى fel‏ بکل وضوح أين يودي هذا ء إلى أي 
اضطراب اجتاعي tl Goh‏ الذي يسير هكذا » إلى أي انحرافات ثقافية Lis‏ 
Saas‏ ردود اقمال صرورية Lip) pul‏ ق إت ج رهز یط episod‏ 
فتنشأ الماركسية مثلاً وتقوم على أساسها الثورات الشيوعية لتعيد المياه لجار پا في 
dle‏ الاقتصاد حسب زعها . 

ولا يصطدم المسلم في هذا الاتجاه » ياباحية الرأسمالية فحسب ‏ أي بروحها 
فقط « بل سيصطدم ایضا بشروطها أو بعض شروطها الفنية ؛ لان الرأسمالية 
تقتضي استفار الال بوصفه الوسيلة الوحيدة لدفع عجلة الاقتصاد » وإذا بها تلجأ 
لعملية تجميع الأموال وتركيزها في مؤسسات معينة كالبنوك » لتقوم هي 
بتوزيعها وتوظيفها في القطاعات الإنتاجية الختلفة » على أساس الربا في عمليتي 
التجميع والتوزيع . 

وإذا LAL‏ الذي يختار هذا الاتجاه يغوص في محاولة تخليص الرأسمالية من 
الربا » لانه حرم في شريعته . 

وكأنه من الناحية الفنية يحاول تخليص جسد من روحه » ويرجو أن الجسد 
سیبقی > وسيقوم Blas‏ . 

› نجح في إيجاد حل نظري في قضية الربا یطابق الفقه الاسلامي‎ ols 
نظام البنوك‎ OY فیکون كأنه وجد روحاً لایضه جسد » أو تناقض مع جسده ؛‎ 
صاحبه‎ oF « یرفض هذا الروح وهو یرفضه » فیبقی الحل النظري معلقاً عملياً‎ 
انطلق على أساس مسامة استثار امال بصفته منطلق للدینامیکا الاقتصادية » دون‎ 
. أن يراجع هذا البداً نفسه‎ 

وربا پلتفت المسم » بعد خيبة آمله في الرأسالية » في الاتجاه الأخير » في 
اتجاه الاقتصاد الشيوعي » وبكامة ألطف : في ol Al‏ الاقتصاد الاشتراي . YY‏ 
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حبذ منطلقاته الذهبية غالبا , بل oY‏ بعد أن شاهد مساوئ الرأسمالية وتناقضها 
أخلاقياً وتقنياً مع الفقه الاسلامي » يشاهد نجاح الخطط ( الاشتراكية ) في 
الاقتصاد . ۱ 

وهنا Lal‏ > سرعان ما یصطدم المسام ببعض جوانب هذه الخطط التعارضة 
مع الفقه الاسلامي . مثل تحدید اللكية أو إلغائها » بقطع النظر عن التعارض 
الاسامي بين الادية والاسلام . تعارضاً أعمق من التعارض مع الليبرالية » أو قضية 
Jud‏ 

وفي هذا الاتجاه » لم يبق على الاختصاصي أو السياسي السام إلا أن يطبق 
المنهج ( الاشتراكي ) » دون مراجعة أسسه المذهبية البعيدة . وأسباب نجاحه في 
البلاد التي طبقته على نسبة تمسكها بالفكرة الماركسية بصفتها عقيدة  »‏ يراها 
دارسون مثل ( سيرج بردائيف Berdaef‏ .5 ) أو( فالتر شوبرت ۷۷۰۹۳۷02۳ ) , 
ودون نظرة في نتائج lees‏ الفتور عندما يعتري ( العقيدة ) الماركسية « 
بدورها ‏ ويجعلها غير قادرة في الیدان الاقتصادي » على تعویض أو تغطية 
بعض الجوانب السلبية في النظرية الاقتصادية الماركسية » التى أثرت من دون 
جدال de‏ الاقتصاد بفاهم جديدة مثل فائض القية (Plus-value)‏ أو الإتتاج 
على اساس الواحد أو الوحدة ( Productivité‏ ( دون أن تشعر Lal‏ مست الطاقة 
الإنتاجية في جوهرها . 

عندما مست مبدأ اللكية الفردية » gel‏ عندما ألغت أو خفّضت من قية 
وازع الامتلاء الذي يتصرف حسب مدرسة ( بافلوف ) الروسية ( السوفييتية © 
be‏ ) » في الربع ‏ على الأقل ‏ مما أمعيه بالطاقة الحيوية Energie vitale‏ الوزعة 
في إمكانيات الحيوان عامة والانسان خاصة عندما حصل ذلك ele‏ هذا الاخبر 
منتجاً أو مستهلكاً على نسبة مافیه من هذه الطاقة البيولوجية . 

be‏ الفتور - أو الشيخوخة الاجتاعية ‏ متوقع في الجتع ( الاشتراي ) کا هو 


EE 


شأن کل امجمعات » وإذن سینکشف الضباب عن الحقيقة الاقتصادية الارکسية 
الجردة من جانبها العقيدي الذي يحقق نجاحها الیوم » فينتهي اجتع الشيوعي 
الحديث » مثل المجتتعات الشيوعية السابقة کجتم القرامطة الذي انمار في ومضة 
بصر » بعد أن هد الدولة العباسية في عز قوتها » وکانجتم الذي سبقه بایران قبل 
dal‏ الاسلامي . 


فاذا كانت ظاهرة ( الفتور ) تصيب کل اجمعات في عصر شیخوختها . فإنها 
تستمجل الشيخوخة في الجتعات التي تفقد مسبقاً عوامل الاستقرار النضي ‏ ولا 
esas‏ اقفر ترا وک داك كب يهن م1 
الجتټعات الشيوعية السابقة التي لم تستقر آوضاعها الا في فترة نشوئها وتشييدها . 

لذلك لانری اختیار السل - غل آساس مسامته - الا حدوداً في الاتجاهین 
Leo‏ بعوامل بعضها فني وأخلاقي وبعضها فني ونضي وعقائدي . 

وفي الاتجاهين کلیها نراه في محاولة ترکیب روح اسلامية على جسم gel‏ 
يرفضها وترفضه ؛ لأنه ge‏ في تجربته ( الاشتراكية ) الطبقة في بعض البلدان 
العربية » فهو يحاول تسخير جسم مفصول عن ( روحه الشيوعي ) . ولا يضير 
المسؤولين العرب الذين يطبقون هذه التجربة في Pode‏ إذا لم يقد ر لما النجاح 
الذي حققته في بلدان أخرى » مثل ألبانيا ورومانيا التي انطلقت من المنطلق 

فلامجتهد أصاب أو أخطأ . آجر بحسن نيته » ولا أحد يشك في حسن نية 
من حاول تطبيق خطة ( اشتراكية ) في البلاد العربية . خصوصاً إذا عددنا ‏ في 
حالة al Ud‏ لیس من رجال السياسة »ولا من رجال الفقه  UL,‏ هو نی 
جوهر الاختیار على أساس مسامة كان من واجب صاحب الاختصاص الاقتصادي 
ألا يسم بها في منطلق تفکیره lala‏ يبجدر القول هنا » إن من العوامل التي 
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عطلت فو الفکر الاقتصادي في العام الاسلامي مانراه من طرف بعض عاماء 
الدين من تشدد في الاعتراض على الاجتهاد الاقتصادي ‏ اعتراضاً يُجِمّده أحياناً 
مكل ۱ 

ولا شك في أن هذا الاعتراض يحدث We‏ حرصاً على صيانة الدين » ولکننا 
Gls! Gis,‏ لهذا الحرص صوراً لاتتسم بالحكة » عندما يطغى الاعتراض طغياناً 
يصل إلى درجة التعطیل » فیسال مثلا من یقوم بدراسة في الاقتصاد . هل یلتزم 
فها يكتب النظرة الفقهية › لا بالنسبة للکلیات فحسب » بل بالنسبة لكل 
تفصیل سیواجه النظرية في الستقبل » کشا صاحب النظرية لیس مطالباً 
بالبحث عن أصول تنتج التخلص من التخلف » بل مطالب أيضاً بكل التفاصیل 
التي قد تنشأ في الطریق كأنه يدعي عم کل شيء . 

بیفا واقع العالم الإسلامي يفرض على من یتصدی لمحاولة فقهية أن يحدد 
موقفه على اساس الاهتام بشروط الانطلاق Décollage‏ أكثر من شروط 
الاسترار » ge‏ |ذا کانت ضرورية لراجعة LAY‏ » بعد أن یتحقق الانطلاق ء 
ادا سا افتضت الرعله eb‏ بى SS al‏ القردية من ال اه 
اقات ال 

فاليوم يجب سواء على الفقهاء أو على أصحاب الاختصاص تقدير 
مسؤولياتهم » على اساس أن القضية الطروحة ليست قضية تحقيق اسقرار الحياة 
الاقتصادية » بل هي قضية دفع العجلة من أجل إنقاذ السفينة وأهلها « ولو 
تعطلت من أجل ذلك بعض الصالح الفردية . 
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صورة الشکلات 
خريطة توزيع الامکانات الاقتصادية في العام 


حدود التفسير الاقتصادي البحت لتوزيع الامکانات 
الأسس الحضارية لعام الاقتصاد 
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خريطة توزیع الامکانات الاقتصادية في العام 


إن الاقدار لم تظلم أحداً » وإفا تقوم الأمور على سنن لاتغییر ها » تربط 
السیبات باسبایا » سنة dl‏ ق خلفه » ولغیرنا آن یسمیها القوانین » فلا یضیرنا . 

إلا أن موقفنا الفكري قد ینحرف تجاهها إما بطريقة أو بأخری » عندما 
نقف منها الموقف السحري (Attitude magique)‏ الذي هدف إلى تعطيل تلك 
السنن أو القوانين » أو عندما تكون على فكرنا غشاوة » تجعله يربط الأشياء بغير 
اما 

فن يعتقد أنه يعطل CLAY!‏ یبوء بالفشل على حد سواء هو ومن یخطیع 
في ترتیبها الطبيعي في اطراد Jae‏ لا یسح بوضع النتيجة قبل سببها » کا 
لا یسیح يوضع احراث قبل الثور . 

إن هذه الاعتبارات تتطرق إلى ذهننا » عندما نتابع بالتبصر والتحلیل 
مايدور في الفکر الاسلامي تجاه عالم الاقتصاد الذي نراه : إما ينغمس في 
الغموض السحري كانه معطل للاسباب > أو نراه پربط النتائج - کالیسر المادق 
في حياة الفرد والضانات الاجتاعية التي یقتع ها في مجتع متقدم - باسباب قد 
تبدولنا ‏ في النظرة الأولى ‏ صحيحة » ثم نتبين عدم جدواها في علية تطبیق 
تقوم بها نحن أو یقوم بها غیرنا » فتفشل GY‏ ققدت الأشياء على أسباب 
تیه 


فلو سألنا آنفسنا عن كيفية توزیع متوسط الدخل السنوي في العالم » ونحن 

نعم قية هذا الفهوم الاقتصادي بوصفه دلالة على درجة التقدم في بلد ما ء ماذا 
سيكون جوابنا عادة ؟ 

)۶( السام في عالم الاقتصاد‎ E 


إننا قد نتناول الاحصائية لتوسط الدخل التي تصدرها هيئة الامم كل سنة » 
ونتلو الارقام التي تتضنها « ومن بينها على سبيل الشال الرقان الخاصان 
بالولایات التحدة sl‏ ۳۰۳۰ دولار وبالكويت أي ۳:۰۰ Ss‏ ۰ 

إننى لاأرى هجرد ذکرها هکذا » دلالة واضحة على أوضاع البلدین سواء 
من الناحية الاجتاعية أو الاقتصادية » على حد سواء . 

إذن علینا : إذا آردنا أن نستفید فى موضوعنا من |حصائية متوسط الدخل 
السنوي الفردي « علینا أن اوها بطريقة آخری . 

ها تتضن قرابة مئة وخمسين رقا » على عدد البلدان النتظمة في هيئة الامم 
التحدة » فلو رسنا كل رقم منها على de‏ صغير ورشقنا كل de‏ في مکان العاصمة 
للبلاد التي يخصها الرق » نکون قد صورنا على الخريطة » على طريقة هيئة أركان 
الحرب التي تستعمل أعلاماً صغيرة ملونة مرشوقة على طول الجبهة على الخريطة » 
حتى يتيس رلا متابعة ومراقبة احرکات العسكرية المتقابلة » ونکون بدورنا قد 
صورنا على الخريطة الصورة التي ستعطينا فكرة عن كيفية توزيع متوسط 
الدخل الفردي السنوي » في العام » وربا أوضحت للناس هذا التوزيع . 

إنني أترك Ge‏ رق الكويت الذي ذكرناه (۲۶۰۰) لأسباب أشرحها فيا 


فالا حصائية تبتدی إذن برق ۳۰۳۰ دولار للولايات المتحدة ,2 وننتهي برق 
۰ دولاراً لاندونیسیا . 


Cakes‏ ادن ان نرشق المئة والخمسين عامأ في عواصم العام » فإذا تمت هذه 
)1( أتناول هذه الأرقام من احصائية سنة ۱۹۲۷ YY‏ تحت يدي » والاحصائیات التالية قد تغير 
الأرقام بعض التغییر » دون أن تغير دلالتها العامة . 
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العملية » فإننا سوف EW‏ بأمر هو أن الأرقام أو الأعلام de‏ تتوزع بطريقة 
عفوية فوضوية على الخريطة أو على الترتیب الأبجدي » لأنه قد یکون الرق (ج) 
بجانب الرق )>( الذي هو بجانبه فعلاً في الإحصائية وقد جاءت مرتبة بطبيعة 
الحال ترتيباً أبجدياً حسب ell‏ البلدان » ولكنه سوف يكون على العكس في 
الخريطة بجانب حرف آخر ربا يكون حرف (ي) أو غيره » على ترتيب لاصلة له 
بحروف at Yl‏ . 

فإذا وزعنا المئة والخمسين Le‏ هكذا » أي الشة والخمسين رقا . نجد أنها 
ترتبت ترتیباً آخر » فجموعها يصوّر لنا توزيعها على الخريطة على شكل قارتين 
يفصلها خط عرض ۳۰ تقريباً » وذلك عند رم ۵۲۰ 8 » أي متوسط الدخل 
الفردي السنوي الذي يعد عتبة نصعد منها إلى القارة الشمالية » أي إلى البلدان 
التي لديا إمكان تقديم كل الضانات الاجتاعية لسکانها » أو ننزل منها إلى قارة 
Gy‏ حیث البلدان الق لاتستطیم » فى الرحلة الراهنة » of‏ تتکفل الضانات 
الاجتاعية pad‏ ` 

فإذا اعتدنا هذه الخريطة . فقد یتطرق إلى آذهاندا بعض الحالات الشاذة › 
توهمنا في طبيعة الظاهرة التي نحاول جلاءها في هذا الفصل » خصوصاً لدى من 
Jae‏ اع بيجا وجرن له ی Up:‏ اک فلا SG spl‏ 
الإسلامية والعربية على وجه اخصوص ! 

إننا طرحنا GE‏ متوسط الدخل الفردي السنوي في الکویت  Lag‏ يأتي 
ad,‏ » أي ۳۶۰۰ دولار » على رأس الإحصائية التى Uy ks‏ تحليلنا في هذا الفصل . 
اف الان هه عضي ال اهاه اا فشو ا 
الدخل في الولايات التحدة ۲۰۲۰ دولار لايخضع لشروط خارجة عن الأرض التي 
تقتع به » ولا عن سیاستها ولا عن ثقافتها » ولا عن كل الظروف القاسية مثل 
حرب عالية كل صلاتها مع الخارج » فانها لاتفقد بذلك سوى ۵ ۸ من إمكانياتها 
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الاقتصادية» هذا على تقدير با لاتتلاق مثل هذا الخطر بتعديل تستطیعه بکل 
سهولة » في عمليتي |نتاجها وتوزیعها . 

بیدا کل الوارد التي یتکون منها متوسط الدخل الفردي في الکویت هو 
تحت رحمة يد أوأيد في الخارج تستطيع » في كل حين » أن تغلق أو تفتح صنابير 
البترول أكثر أو أقل . 

وقصةء البطل الایرانی مصدق ٠‏ لیست بعيدة عن اذهناننا , لتصور 
ماتستطیع أن تفعله في الکویت » الأيدي التي حطمته سنة ۱۹0۲ في طهران . 

ثم قد يلاحظ علینا هواة الحالات الشاذة أننا لم نحدد مکان أوستراليا 
ونيوزيلاندة في خريطة التوزيع . 

فنلاحظ بدورنا Lil‏ لانقدم هنا درساً في الجغرافيا » وإنما نقدم عرضاً عن 
قضية اقتصادية » نرى فيه أن مكان أوستراليا ونيوزيلاندة ليس في القارة 
الاقتصادية الجنوبية بل في القارة الشمالية » مستندين في ذلك على كل الأسباب 
التاريخية الثقافية والعنصرية التي تربط هذين البلدين بأوربا وأمريكا . 

ولو خصصنا نظرتنا في الموضوع إلى أهالي البلدين الأصلیین (Natives)‏ 
tbls, ab,‏ بطبیعة الخال 
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خريطة 


توزيع متوسط الدخل السنوي الفردي في العالم 
طبقاً لإحصائية الأمم المتحدة لسنة ٠۹١۷‏ 


متوسط الدخل 
في الولايات المتحدة 
reve‏ $ 
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حدود التفسير الاقتصادي البحت لتوزیم الامکانات 


pat al‏ بنا أن نتأمل db, JI‏ الى قدمناها ف الفصل السابق » ونتساءل 
عن سبب التوزیع الفریب الذي نجد صورته في شکل قارتین . 

ومن طبيعة الحال أن GL‏ جوابنا إذا تسرعنا على أساس تقدير الاشیاء من 
الراوية الاقتصادية البحتة » قد نقول : إن السبب في ذلك يعود إلى وجود 
الصناعة في القطاع الثمالي من الكرة الأرضية وفقدانها في الجنوب . 

فهذا الجواب وجيه إلى حد ما » وتترتب عليه النتيجة النظرية التي تخللت 
كل الدراسات التى استهدفت النهوض بالجنوب » وكل اخططات السياسية التي 
طبقت من أجل ذلك في العالم الثالث » بعد الحرب العالمية الثانية إلى الآن . 

ولكن الإحصائية الق تناولناها في الفصل السابق تدل دلالة واضحة أنه م 
يتغير شيء نسبياً في صورة توزيع الإمكانيات المادية في العالم » على الرغ Le‏ 
بذلته » في تلك الفترة » البلدان المتخلفة من أجل ضتها الاقتصادية . 

بل یلاحظ بعض الراقبین للتؤون الاقتصادية فق البلدان التخلفة آپا قد 
ازدادت تخلفاً » في الفترة نفسها » of‏ البلدان التقدمة ازدادت تقدماً » دون أن 
يغذ عل هذه الظاهرة إلا الصین . 

إذن يجب علينا أن نعيد النظر في القضية سواء بالنسبة للبلاد امتقدمة أو 
البلاد المتخلفة » oly‏ نستفيد من التجارب الأخيرة في العالم » التي تعطي وجوه 
موازنة سلهة بين بلد إسلامي مثل إندونيسيا في الجنوب » وبلد آخر في الثعال 
مثل آلانیا » إذ نرى البلدين يشرعان في النهوض الاقتصادي › من نقطة انطلاق 
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نراها أسوأ بالنسبة GUY‏ إذا ماقدرنا أا تنطلق من نقطة الصفر » فاقدة كل 
وسائل الانتاج الصناعي التي حطمتها الحرب ؛ وما تبقی منها إلى یوم ۸ أيار 
( مایو ) ۱۹6۵ نری الحلفاء یفککونه وینقلونه خارج البلاد » Lab‏ لاتفاقية 
( بوتسدام ) » فبقیت ألمانيا فاقدة كل وسيلة إنتاج صناعي » بل فاقدة سيادتها 
أيضاً ومضطرة أن تعيش على أرض فقيرة من الناحية الفلاحية » ترزح تحت آکبر 
احتلال عسكري في التاریخ . 

ey‏ نری اندونیسیا في الفترة نفسها تستعید سيادتا الكاملة » حرة في كل 
تصرفاتها الداخلية والخارجية » وتشرع في تطبیق مخطط آجدر خبیر هو الدکتور 
( شاخت ( الذي وضع ها خطة تنية قائمة ساسا على موارد آخصب بلاد الله 
على وجه الارض : 

إن نتيجة الانطلاقتين والوازنة بینها » ستكون واضحة في برهة وجيزة من 
الزمن » إذ سنری : 

) ألمانيا لاتستعید مرکزها الاقتصادي في العالم فحسب » بل تضیف إليه 
مکتسبات جديدة » تجعلها من الدول الرائدة اقتصادياً » وتضع علتها في مصف 
العملات الصعبة التى ینتظر منها أحياناً نجدة الدولار » عندما يفقد النفس في 
ا 

۲) بيا تخرج إندونيسيا من تجربتها في تطبیق مخطط ( شاخت ) ۰ ليس 
فحسب من دون أي حصيلة في الميدان الاقنصادي » بل متورطة نفسياً في الشعور 
با مزيمة آمام واقع مرير . 

فهذه الوازنة الجزئية تجعلنا ۰ إذا ماأردنا أن نقرر شيئاً » أن نقرر عن 
جدارة أن فقدان الصناعة لا يفسر كل شيء في عالم الاقتصاد . 

ويبدو إذن منذ الآن أن التفسير الاقتصادي وحده ء لا يفسر الظ‌اهرة التي 


00 


انطلقنا منها في الفصل السابق » ومن هنا نبداً ندرك أن حدود هذا التفسیر 
وحده ضيقة جدأ » ا سنزید في توضیح ذلك . فاذا عدنا للسؤال الذي أوردناه في 
صدر هذا الفصل + نجد آننا قد قدمنا له مایسمی ( جواب البدينة ) أي امجواب 
الذي قما يصيب وكثيراً مایخطی في انجال العامي » ولکنه أعطانا فرصة التنقیب 
في تجربتين متعاصرتین ومعاصرتین لنا . 

ویبقی السؤال مطروحاً بصدد كيفية توزیع الامکانیات الاقتصادية في 
العالم » لماذا وعلى أي أساس يقوم ذلك التوزيع ؟ 

إن جوابنا ب ( التصنيع ) لم يقنعنا » لأن سؤالاً آخر يبقى بعده : لماذا 
انطلق العهد الصناعی في القارة الثمالية منذ بدايته » أي منذ اكتشاف الطاقة 
ار 

إن ظاهرة البخار تحت الضفط صاحبت تاريخ الانسانية منذ اکتشاف 
الآدميين للنار » دون أن یلتفت أحد منهم إلى إمكان استخدام هذه الظاهرة 
مصدراً للطاقة حتى GI‏ عصر ( دنيس بابان Denis Papin‏ ) و ( Watt bl,‏ ) 
اللذين سخرا تلك الطاقة الهائلة التي دفعت الإنسان في العهد الصناعي . 

إن hel‏ لايتصور حدوث هذا الاكتشاف فقط في حدود عقل إنسان اسه 
( دنيس بابان ) أو( bly‏ ( وإنغا وقع بسبب تغيير جذري حدث في المناخ 
العقلي الاوربي GE‏ » منذ ما يسمى ب ( النهضة ( وخصوصا منذ بداية القرن 
السادس pte‏ اليلادي + آي مباغرة بعد اکتشاف Kf‏ والة الطباعة . 

وإذا كان ( دیکارت ) في القرن السابع عشر » آومن ترجم هذا التغيير 
الشامل في الناخ العقلي الأوربي إلى منهج تفكير » فلانه ولد في هذا الناخ 
وترعرع فيه » وتأمل فيه فكان من الطبيمي أن BL‏ نتيجة تأملانه في کتابه 
( مقال عن النهج ) کا آتت » في تلك العبارات التى تعلن النعطف الجديد الذي 
eal‏ الفکر الآوري . ۱ 
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يقول ( دیکارت ) ما يقول في ( مقال ... ) : 


« إنه لمن المکن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً نافعا في الحياة › فتترك 
مدارس التعلم تلك الفلسفة السکولاستسية » وتعلم فلسفة تقبل التطبیق » وتتیح 
لنا » بعد معرفة تأثير النار واهواء والأجرام الفلكية » وکل الاجرام التي تحیطنا » 
أن نستخدمها تحت قانونها بالذات لصلحتنا الخاصة » لنقکن من امتلاك الطبيعة 
وامينة علیها » . 

إن هذه الكامات ليست الا عصارة الناخ العقلي امجدید یعصرها رجل 
عبقري » ماکان یصفیها قبل آوانها في التطور العالي الشامل » أحد غيره » وما 
كان أيضاً لأحد قبل ( دنيس بابان ) و ( واط ) » أن یستخرج منها نتائجها 
التطبيقية » مثل الطاقة البخارية وما استتبعت في dle‏ الاقتصاد حتى عهد 
التوزیع لتوسط الدخل الفردي السنوي » على الشکل الذي قدمنا صورته في 
الفض ل ۱ 

وإذن فالتفسير الاقتصادي للأوضاع الموجودة في العالم » من تقدم وتخلف » 
لايعطينا فكرة صحيحة عن كيفية معالجة التخلف ٠‏ لأنه يربط الأشياء بأسباب 
قاصرة » لا يمكن لتجربة ناجحة أن تقوم على أساسها لافي إندونيسيا ولا في 
غیرها من البلاد الاسلامية . ۱ 

ومن هنا یتضح لنا » ك يجدر بن یتصدی لقضية التخلف في العالم الاسلامي 
ألا يطرحها تمن نطاق اقتصادي یضیق We‏ عن تقد الطریق الأيسر لها . 
خصوصاً إذا اقترنت النظرة الاقتصادية بانتظار المال من الخارج » حتى إذا أق 
یکون UE‏ ورطة سياسية » وان م Ob‏ يكن بثابة معطل لقیام النهضة . 

بل يحسن بمن تم بهذه القضية أن ینظر فیها النظرة الشاملة » حتی ترتبط 
الأشياء الاقتصادية مجذورها الاجتاعية التقافية البعيدة » على BY!‏ في أذهان 
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أصحاب الاختصاص كي تثمل نظرتم في التصنیع » الذي لابد منه » فكرة 
واضحة عن pall‏ الانسانية الضرورية لنجاح الشروع . 

فاذا فكرناءعلى سبیل الال » فيا يسمى ( تغطية ) الشروع 
(Amortissement)‏ ندرك مباشرة عن طريق الأرقام أن القية الأول في جاح أي 
مشروع اقتصادي هي الإنسان . 

ویکن القول بقدر مااستفدنا من تجارب العام ILI‏ في العقود الأخيرة › 
إن إهمال أو تجاهل قضية الانسان هي من الأمور التي أققدت هذه التجارب 
الشرط الأساسي لنجاحها مثل ماحدث مخطط ( شاخت ) باندونیسیا . 
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الأسس الحضارية لعالم الاقتصاد 


إن التغیرات التي نشاهد نتائجها بعد مدة طويلة في dle‏ الاقتصاد » أحیانا. 
هي في جوهرها تغیرات حضارية تعتري gill‏ والاذواق DEV,‏ في منعطفات 
التاريخ » فتتغير معالم الحياة بتحول الانسان نفسه في ارادته واتجاهه عندما يدرك 


معی avers‏ لوجوده 3 الكون 8 


وهذا التحول لا یژثر في عام الاشیاء » ولا في العقولات التي یتضنها dle‏ 
الافکار بوصفه Lui‏ تطبيقية ( (Modalités opératioires‏ « أي لا یژثر في dle‏ 
الاقتصاد بنوعيه - الثيء المصنوع والفكرة الدالة على طريقة صنعه - مالم يؤثر في 
محتوى النفوس ذاتها . EL‏ للآية الكرية : ۶ ان الله TRY‏ مابقوم Go‏ يُعيّروا 
ما بأنفسهم > [ الرعد ۱۱/۱۳ ] . 

ولو تدبر هل الاختصاص في الاقتصاد من السامین هذه الاية » أدركوا أنها 
تضع هذه القضية وغیرها ما بخص أوضاع الجتعات أولاً في مستوی تغير مسوّغات 
الوجود في JE‏ النفسي » وفي كامة واحدة وبصورة آوضح في الستوی احضاري . 

ولو تدبروا أيضأ بعض الدراسات التعمقة في البحث عن جنور الاقتصاد »> 
لوضلوا ان النتيجتة النطرية تق اء ای ان اافتضاد لیس قضية sl‏ بك 
وتشييد مصانع فحسب . بل هو قبل ذلك تشیید الانسان وإنشاء سلوکه اجدید 

إن دراسة من هذا النوع تفيد قطعاً في تطعيم بعض الأفکار الاقتصادية » إن 
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م يكن في تعدیلها » حتى تکون في الحالتين کلتیهبا آفرب من واقع الانسان الذي 
نحاول تدعهه أو تغييره في ال جال الاقتصادي » حسب الظروف . 

إن مصادفة سعيدة » جعلت تحت ييدي » وأنا آحرر هذا الفصل دراسة 
J‏ ) جون نيف 1.1۰0 ) ألفها حاضرات ثم نشرها في CLS‏ تحت عنوان ( الأسس 
الشقافية للحضارة الصناعية ) . 


إن هذا الأستاذ تناول موضوع الاقتصاد من جذوره » فتراه یعالج في صلب 
موضوعه قضایا » ربا لایتفق كثير من صحاب الاختصاص في بلادنا » بأن لها 
اتصالاً وثيقاً بوضوع الاقتصاد , لأنه سبق في أذهاننا أنه موضوع ( الك ) 
والاحصائیات . فتراه مثلا يعقد فصله الاول ل ( حرکات الفكر ) بين ۱۵۷۰ - 
۰ ويعقد فصلا آخرل ( الاصلاح الديني ..۰ ) . 

ولكنني لست بصدد تعريف السام التورط في عام الاقتصاد » كيف نشأ هذا 
الافتحا عل ایس bars West‏ احاول أن ادل عل طوف مل امه 
الراهنة . على الأقل في المجال الفكري ‏ لتکون له بعد ذلك الخيرة بين أفكار 
anes‏ 

إن الدارس الغربي مثل ( جون نيف ) » يدرس الأشياء من الناحية الوصفية 
كا هي , لأا واقع شاخص آمام عينيه » وكل أسباب هذا الواقع سابقة في التاریخ 
عن جیله » فيكفيني أن يصف الاشیاء بصدق » أي أن يحللها بدقة » لیفیدنا بقدر 
توفیقه في الوصف والتحلیل . 

ولکننا ols‏ القضية من زاوية آخری » یضطرنا لذلك واقعنا الخاص » أي 
يجب علينا أن نواجه هذا الواقع لابأسلوب من يصف شيئاً موجوداً » بل بأسلوب 
os‏ تیش قفا lagen,‏ »او اول Eb ate‏ اساب ها ات اند ة لش وق 


إن الاقتصاد - مها كانت توعیته الذهبية - هو تجسم ne‏ غل فرظ ان 
نحددها بصفتها مموعة الشروط العنوية والادية التي تتيح eat‏ ما أن یقدم جمیع 
الضانات الاجتاعية لكل فرد يعيش فيه . 

فهذا التحديد الوظيفي يجعلنا نرى في الحضارة جانبين : الجانب الذي 
يتضن شروطها العنوية » في صورة إرادة تحرك المجقع نحو تحديد مهاته 
الاجتاعية والاضطلاع بها » وا لمجانب الذي یتضن شروطها المادية » في صورة 
إمكان » أي أنه يضع تحت تصرف الجتع الوسائل الضرورية للقيام مهماته » أي 
بالوظيفة احضارية . 

فاحضارة هي هذه الارادة وهذا الامکان . ویپذا نستطیع الآن التعبیر عن 
الاقتصاد على أنه TAS, gall‏ » هذه الارادة وشذا الامکان » في میدان خاص 
هو میدان الاقتصاد . 

6 نستطیع أيضاً تقدم متوسط الدخل الفردي السنوي ‏ الذي أعطانا 
مدخلا هذا البحث + de‏ أنه جرد تعبیر عن الامکان احضاري » de ol‏ الضانات 
الاجتاعية بطريقة الارقام . 

وهنا در بنا الوقوف عبد العلاقة النسبية بن الا رادة المضارية والامکان 
احضاري في الظروف الوضوعية gle‏ في الظروف الواقعية التي تواجه مجتعاً منذ 
نقطة الانطلاق » أو في الحالات الشاذة التى تشبه نقطة انطلاق . 

فلدینا تجربتان » الواحدة في تاريخ LY‏ الاسلامية العربية » والأخری في 
تاريخ أمة معاصرة هي آلانیا . 

فالأمة العربية في زمان الرسول {UF‏ انطلقت من نقطة الصفر من حيث 
الامکان » لم يكن لديا شيء للاضطلاع Lalas‏ الجسية ء في المجال الاجقاعي 


والسياسي والعسكري » على حد سواء . 
hee‏ رش 


ولکننا نراها » ولا آحد ینکر هذا » تقوم هذه الهات دون إهمال ولا ارجاء 
حتى يكقل إمكانها » نراها منذ اللحظة الأولى » وبالامکان البسيط الذي بیدها 
في تلك اللحظة » وكا قادرة على كل شيء ۰ وإذا بها تنفذ فعلاً كل خططها في 
كل اجالات  UE‏ معامل ضرب Coefficient‏ تدخل في فعالية وسائلها البسيطة › 
فجعلها كافية لإنجاز الهات من ناحية وجعلها تکقل في آن واحد من ناحية 
eye‏ 

يجدر بنا إذن » أن نقف عند هذا العامل الضاعف « بوصفه شیلاً أساسياً في 
كل علیات الاغجاز » فلا تتوقف هذه العملیات على شروط مادية مفرطة  LEB‏ 
تخلص إنجازها من شرط الامکان . 

نری هذه الظاهرة أيضاً في عالنا الحديث » فنری دولة محطمة مثل LoUl‏ 
تعيد بناء‌ها من نقطة الصفر » أي بلا إمكان يعد بالنسبة إلى ماأنجز فعلاً . 

وهنا أيظا ترق خل le‏ تقاض is dhe: + OR‏ اللحظة الاو 
في مستوى المههات المنجزة . فهذا المعامل المضاعف هو الإرادة الحضارية بالذات » 
حتى إنه لو فقد في نشاط مجع » نراه Ly‏ جمدت وسائله مها كان LF‏ وكأفا 
تعطل إمكانه مهها كان حجمه المادي . 

فالعلاقة النسبية بين OGY!‏ الحضاري والإرادة الحضارية علاقة سببية »> 
تضع ( الإرادة ) في رتبة السبب بالتسبة للامکان . 

ولو عدنا إلى dle‏ الاقتصاد بهذه الاعتبارات » فاننا لانراه dle‏ الکیات وعام 
الأرقام إلا في الرتبة الثانية » أي بعدما تبعث فيه الارادة احضارية احرکة 
والحياة . 

Ul,‏ تتدخل الکیات والأرقام عندما تنطلق عمليات SLAY‏ ويتطلب 
إنجازها إشرافاً وتنظهأ ورقابة » أي بقدر مايكقل الإمكان . 

25 Ae 


ولكن هذا الإشراف والتنظم والرقابة » مع اعتبارها شروطاً ضرورية بقدر 
ما يتضخم الإمكان » لاتحقق على أية حال النجا - المضون للاقتصاد إن افتقد إلى 
عامل نفسي أو روحي ينهض به على أنه التجسم لإرادة حضارية 


ومن هنا تبدولنا أمية كتاب ( جون نيف ) في خاقته » حيث يقول : 


« إن اقتصاد الوفرة الذي يقاس بالکیات ‏ والذي بدأ يسود خلال القرن 
8 عشر » في أجزاء من وربا ؛ الامبراطورية البريطانية وأمریکا » لم يكن , 
¥ يعتقد عاماء العصر الحديث عامة » السبب الأساسي للتقدم الروحي والأدبي 
الذي حصل في الأزمنة الحديثة » إذ يبدو أن التقدم الروحي والأدبي الذي بدأ 
أثناء احتدام الحروب الدينية كان عاملاً رئيسياً في نشوء اقتصاد الوفرة هذا » إذ 
كان يتعذر حصول مثل هذا التقدم لولا الساعدة الإلمية التي منحت للروح » لكن 
کان لابد لارادة الانسان ؛ oda‏ الارادة احرة »من أن تطلب هده المساعدة ¢ oly‏ 
تجندها طوعاً لواجهة السائل في تلك الميادين من التجربة الدنيوية - أي ميادين 
الدین والفن والاأخلاق - الى آثبتت الاسالیب العلية baad‏ عجزها فیها . 
وسعی أجداذنا olf‏ الثورة الغلئية إلى بدأت عند ملتقی القرنین السادس عشر 
والسابع عشر إل الوصول بالانسان كله إلى الکال » IY‏ جرد تحسین معرفته عن 
العالین Goll!‏ والحياتي » ولو أن هوّلاء الأجداد رکزوا جهودهم بلا استثناء على 
تلك الجوانب من الطبيعة البثرية التي تقع في مجال التفكير العامي والاقتصادي 
الجديد » لوجدت الأجيال التي ولدت في القرنين الشامن اك عن افر 
gals‏ اقتعناة Casal‏ اض Weise‏ کان قدحت الل 2 


نی تعمدت اقتطاف هذا المقطع من خاقة GUS‏ ( جون نيف ) › BY‏ يدل 
بأوضح مايمكن التعبير به على الجذور البعيدة لما يميه اقتصاد الوفرة » دون أن 
تبيخ ay‏ موف oats‏ بسيظ ق SUN‏ رة البح 


.بدا 


فا يسميه ( إرادة الانسان ) ينبغي ضبطه بالتاریخ » أي بالقرن السادس 
عشر والسابع عشر » أي هي ( إرادة احضارة ) الجديدة في منطلقها . 

وما يسميه ( اقتصاد الوفرة ) ماهو سوی ( الاقتصاد ) الذي يستند على 
( إمكان ) یکمل بفضل الوسائل الجديدة التي تبیأت لاکتشافها السبل » منذ 
العصور السابِقة عن احضارة الاوربية . 


ومهبا يكن فإننا نری كيف يرتبط ple‏ الاقتصاد بالقم الحضارية ارتباطاً 
لا يكن معه أن نتصور نجاح خطة اقتصادية » تقتنع بأرقام وإحصائيات وأدوات 
مادية » إن لم يكن إنجازها آخذاً في الاعتبار قهة الانسان ذاته في رتبة القية 
الاقتصادية الأولى » على شرط of‏ تكون إرادته شرارة مقتبسة من ( إرادة 
حضارية ) . 


تا 


اتاك 


شروط الانطلاق 


دور المال في اختزان العمل 

الاستغار المالي والاستغار الاجةاعي 

تحقيق الديناميكا الاقتصادية على أساس مبدئي 

الأساس GHEY‏ لعمليتي الإنتاج والتوزيع 

المعادلة البيولوجية والعادلة الاجتاعية للفرد في التجارب الحديثة 

ضرورة الاكتفاء الذاتي والتطور من الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد جهوي 
لتحقيق الاكتفاء 


0 الم في dle‏ الاقتصاد )0( 


دور الال في اختزان العمل 


إننا منذ الخطوة الأولى نقرن › في أذهاننا أو في مشروعاتنا » قضية العمل 
بقضية JU‏ فقد أصبح العمل مقيداً بشروط مالية لاينطلق بدوپا حتى في 
البلاد الشيوعية الكلاسيكية » حيث ل تتغير هذه الشروط إلا في ملكية المال GY‏ 
Wiles‏ ۰ 

تحولت فعلاً ملكية الال في هذه البلاد الشيوعية من الأيدي الخاصة أو 
المصرف إلى يد واحدة يد الدولة » ومن المصرف إلى الخزينة . 

ويكفي الزائر لوسکو « على سبيل الثال » أن يرى تلك الدكاكين الخاصة › 
فيستطيع شراء ما يريد ltl‏ محددة ولكن بالعملة الصعبة » ولا يستطيع المواطن 
ذلك بالعملة احلية . 

Ll‏ لانری أن الممل تخلص » عل هذه الصورة من القیود الالية © ولا 
ale‏ لادان ایشا فا يرال الال Legs‏ عل all pees‏ ممع يعن 
التخفیف في درجة القیود عندما ننتقل من البلاد الرأسمالية الصريحة » إلى بلد 
شيوعي كلاسيكي » حيث يصبح الال وكأنه يخفي دوره أو لايخفيه ا هي احال 
في يوغوسلافيا ورومانيا . 

ربا كان ينتظر من هذه البلاد أن تقوم هي بتصفية أخطر مسامة › في 
الاقتصاد تصفية کاملة > فقد تخلص العمل من كل الشروط الثانوية . 

ولكن هذه التصفية لم تقع إلى الآن ‘ ay‏ اجال الثقافي ولا 3 اللمجال 
الاقتصادي البحت . 


17ت 


فقضية الال بالنسبة للعمل لازالت ge EG‏ في البلاد الشيوعية » OY‏ الال 
له روابط وعلاقات قرابة عالية » by bs‏ مد أذرعه على الكرة الارضية › فلا 
يكفي أن تقطع له ذراعاً قبل أن تقطع رأسه . 

وهذه القضية نشأت منذ نشأ في العالم » أي منذ زمن بعید جداً » اقتصاد 
التب‌ادل بقتضی التطورات التي حدثت في غرّة العهد التاريخي وقضت على 
الاقتصاد المنزلي » فقد كان الناس يكونون وحدات إنتاجية صغيرة Petites‏ 
autarcies domestiques‏ مستقلة مكتفية في كل بيت » OY‏ الاستهلاك لم يكن 
يشمل إلا الحاجات الضرورية لكل أسرة من قوت وملبس . 

وعندما تنوعت الحاجات وتكاثرت بمقدار التطور وتکاثف السكان في 
أماكن معينة من قرى ومدن » أصبح من الضروري توزيع العمل على أيد ختصة 
تعمل خارج البيوت » في ورشات مجهزة تجهيزاً خاصاً لانتاجها . 

هكذا ظهر اقتصاد التبادل الذي أصبح يضم gale‏ الاتتاج والتوزيع على 
نطاق أوسع من البيت » ثم أوسع من القرية » ثم أوسع من المدينة والوطن . 

وبقدر مااتسعت رقعة التبادل هكذا » أصبح التفكير في ole]‏ عامل تيسير 
للعادل اما تا 


وهکذا تقرر اختیار الذهب والفضة ( العملة الصعبة في ذلك الوقت ) 
لیقوما بدور تيسير العاملات » وفي الحقيقة نشأ ( الال ) لیقوم بدورین : 


فالدور الأول لم يتفرع عن عملية التوزیع » بل عن علية الانتاج ؛ فالنتج 
الذي كان يكتفي بجزء من abe‏ لسد حاجاته اليومية » وهو يعمل كل یومه ‏ 
كان من الضروري بالنسبة له أن یفکر في وسيلة اختزان ( توفیر ا نقول الیوم ) 
للجزء الباقي من abe‏ حتى يستطيع رده على حاجات آخری ‏ أو على یامه 
الأخرى إن كان توقف عله بسبب مرض مثلاً . 


ا 


ف UU)‏ ) مهما كان نوعه ذهباً أو فضة « كان الوسيلة EY‏ العمل حتی 
يعود لصاحبه في حاجات آخری أو في أيام صعبة » تماما تخزن الکهرباء فيا 
يسمى ( الدخرات ) . 

وهو بذلك هثل فائض العمل عن حاجات البیت » أو عن مقتضیات اٍنتاج 
الورشات (Artisans)‏ « الفائض الذي يخزن بطبيعة الحال في خزان يرده لصاحبه 
أو أصحابه إذا اقتضی الحال ؛ فکان الذهب يتعين عليه أن یقوم بهذا الدور . 


ولكن التطورات في انجال الاتنصادي لم تقف عند هذا الحد » بل تبين في 
ظروف معينة مثل الحروب » أن هذا الفائض للعمل الختزن في الذهب › قد 
يتعرض للضياع . 

فنشأت فكرة تجميع هذه الكيات من الذهب » في خزانات أو خزائن من 
نوع جديد هي الصرف ‏ تتخذ لها الاحتياطات الضرورية للحفاظ على الودائع 
التي توضع تحت Uke‏ » من بينها توزيع هذه الودائع بين الأيدي اختلفة 
لتستعملها في جو من الانتاج » في المكان نفسه أو في أماكن غيره . 

وبقدر ما تراكت وتجمعت الأموال » في منشآت الصرف » تحول Vol‏ طابعها 
الاجتاعي » وأصبحت تثل شيئاً جديداً هو ( الرأسمال ) » ثم تحولت طبيعة الملة 
بين JU‏ والعمل » فبعد أن كان مجرد خزان للعمل أصبح سجّاناً له » السجان 
الذي لا يعترف لسجينه GF‏ سوى العمل في مصلحته . 

واليوم بعد أن تنوسي دور المال بوصفه مجرد خزينة يودع فيها فائض 
العمل » لتعيده لصاحبه عند الحاجة » أصبحت أذهاننا لاتستطيع أن تفكر في 
مشروع اقتصادي » دون أن تقعّده على شروط مالية » كأن العمل أصبح فعلاً 
سجیناً لا یتحرك الا gdh‏ صاحب السجن أي الرأممال . 


وربا لا يضير هذا الوضع البلاد التقدمة » YY‏ صاحبة الرأسمال العالي » فلا 


AE 


یضرها أن تضع خططها الاقتصادية طبقاً لثروظ مالية , لا تخالف مصلحتها 
ولا سیاستها ولا مبادئها في شيء . 

؟ لا یضیرها La‏ أن تکون بلدان العام الشالث تحذو حذوها في وضع 
خططها بالاسلوب نفسه ۰ وهي تعلم of‏ هذه الخطط لاتنفذ الا على شروط 
الرأسمال أي على شروط الدول الرأممالية » ولن تخل و هذه الشروط من بعض 
الرواسب الاستعارية » حتى في الشروعات التي تقدم تحت إشراف هيئة الأمم » 
مثل النقطة الرابعة التي قدمت بزع النهوض بالبلاد التخلفة اقتصادیا » ففشلت 
فشلاً ذریعاً > لأا كانت تحتوي منذ البداية كل بذور الفشل . 

أما أن تختار البلاد التخلفة نفسپا أسلوب التهية الرأسمالي » فهو أمر أغرب » 
نها تکون كا لو قررت مبدئياً أن تضع عملها من أجل النهوض الاقتصادي › 
تحت رحمة الآخرين » في سجن المؤسساث الالية العالية . 

وان بدأت بعض Clog ad!‏ في الجال الفكري على الأفل » في البلاد 
التقدمة من أجل تقدم ( مشروع مرشال ) جدید للبلاد التخلفة ۲" » فبعد 
مانرحب بهاته الفكرة کخطوة تقدم في مجال التعاون الأولي » يجب أن نلاحظ أن 
نجاح مشروع کهذا لیس مشروطأ فقط بحجم المال الذي سیبذل من طرف الدول 
التي ستقدمه » بقدر ماسیکون مشروطاً بتحویله إلى وسيلة عمل بين الأيدي التي 
حرکها |رادة بقاء » كلق حرکت الشعب GUY‏ آیام otal‏ مثل هذا الدد من 
Kael‏ ؛ بعذ رب العالية الكانية : 

لم يكن هذا المدد السبب الرئيسي في dag‏ ألمانيا , وإنما كان sof‏ النشطات 
لعملها الجبار » في تلك التجربة الرائدة العبرة عن إرادة حضارة » استطاع 


)١(‏ يبدو هذا من خلال بعض الدراسات مثل التي نشرت بجريدة لوموند Lemonde‏ تحت عنوان 
( مشروع مرشال للعالم الثالث ) لموريس جرنييه » عدد ۲ آذار ( مارس ) ۱۹۷۲ م . 


لضت 


بفضلها الشعب GUY)‏ استعادة مکانه الذي یفرض وجوده في عام الاقتصاد › 
بصورة تجعل المراقبين ینعتون هذه التجربة ب ( معجزة ) . 

ويجدر بنا القول إن هذه التجربة ليست خاصة ب ( الدم GUY!‏ ) أي العرق 
OF 6‏ یعتنقه ( روزنبرج ) « صاحب کتاب ( الدم والذهب ) في العهد 
امتلري » بل هي معجزة تتکرر كاما تحرك النشاط البشري على أساس إرادة 
حضارية » 6 تکررت فعلا في آقصی البلاد الشرقية » تجربة الیابان الرائعة التي ل 
تعد هذه الدولة إلى مرکزها الدولي قبل احرب » بل أصبحت تحتل الیوم رتبة 
( الدولة الاقتصادية الثالثة ) في العام : 


ف ( العجزة ) إذن لاتتو: خی ES‏ إن بایان كلق E‏ 
من نوع ( مشروع مرشال ) » ولا تتوقف أيضاً العجزة على العرق » لأننا مانعم 
أن الشغب الياباني من عرق آري . 


فالقضية إذن » بالنسبة للعام الإسلامي » ليست قضية إمكان SL‏ ولكنها 
قضية تعبئة الطاقات الاجتاعية gle‏ الإنسان والتراب والوقت ‏ في مشروع . 
تحركها إرادة حضارية لاتحجم أمام الصعوبات › ولا يأخذها الغرور في شبه تعال 
على الوسائل البسيطة التي في حوزتنا منذ OV)‏ » ولا كط العمل lp‏ حقنة من 
العملة الصعبة » ولا أي مشروع من نوع مرشال . 


إن الصین الحديثة » صاحبة العجزة الکبری في هذا القرن » خرجت من 
العدم فتحولت معالها »> ؟ا حولت » من أجل ely‏ سدودها وطرقها » اللیارات 
الامتا ر الکعبة من التراب » لابالالات الحافرة والناقلة » الفقودة في بلد 
Ley‏ « ولکن بفضل سواعد آبنائها وعلى أكتافهم . تحدوه الأسطورة العبرة عن 
طاقة الانسان عندما تحركه |رادة حضارية » فتذکروا أو ذکروا أن Pas‏ 
( یوکنج ) حول الجبال . 


۳ NN 


وإذا دلت هذه الأسطورة على شىء » LEG‏ تدل على استقلال العمل » 
استقلالاً مبدئياً بالنسبة إلى المال » الذي كثيراً ما يتحول من مجرد ( مدخرة ) 
Ge‏ اسل زكرن غلیه و Wale pea‏ مود deat‏ ما یه :۸ بل 
ساقي ایک 

فان of‏ هذا مايعني ماركس با يسميه( اغتراب العمل ) 
(Aliénation du Travail )‏ فنحن نشاطره رأيه » بقدر ما یتفق مع التحلیل الذي 
قدمناه عن الأزمة التي اغترب فیها الإنتاج عندما نشأ اقتصاد التبادل . 


الا 


الاستثمار SUI‏ والاستغار الاجغاعی 


لو دمرت مدينة کبری مثل نيويورك » على أثر زلزال شدید » فاننا سوف 
نری بکل تأكيد إعادة بنائها . 

ولو سألنا أحد : هل الولایات التحدة تستطیع ذلك ؟ فلا نتردد في الجواب 
بنعم » دون أن نقدر في ذلك على أي آساس قررنا جوابنا ها لو تاملتا ق 
ely‏ مدينة نيو يورك لترددنا قلیلاً وماتسرعنا في جواب SR‏ صورتین : 

۱ ) هل تستطیع الولایات التحدة القیام با مشروع الذي نعنیه جرد طاقتها 
المالية ؟ 

۲ ( أم تستطيع ذلك بفضل وسيلة آخری ؟ 

يجب للتوضيح أن نصوغ الاحتال الأول صياغة آخری تفيدنا أكثر من 
pedal‏ 

- هل تستطیع أميركا شراء مدينة مثل نیویورك بکل محتویاتا الإسكانية › 
والصناعية والفنية لتعوض بها ماحطمه الزلزال ؟ 

فالسؤال في هذه الصورة » یفرض علینا بعض التریث حتى لانتورط في 
جواب لایقره الواقع . 

إن واقع الولایات التحدة بالنسبة للقضية الطروحة › هو أن رصیدها 


avis 


لا یتعدی منذ سنة 1515 ۰ عشرة ملیارات دولار من الذهب » أي إن طاقتها 
المالية القدرة با لديا من ذهب . لاتفي ببالغ الشروع ولا تغطيها » OV‏ تين 
مدينة نیویورك » مع محتوياتها الاجتاعية » سوف یکون فوق هذا الامکان JUN‏ 
مقدرا بالذهب : 

ومن هنا یتبدی لاذهانتا آمران : 

۱) إن Kul‏ لاتستطیم DUI OL‏ أن ( تشتري ) مدينة نیویورك . 

۲ ) بيا تستطیع یامکانها الاجتاعي بناء أو إعادة بناء مشات مدن مثل 


نیو يورك . 


Ll‏ نقرر الامر الاول de‏ آساس الارقام الق قدمناها بخصوص الرصید 
gal‏ الامريک ‏ آما الامر الثاني فانتا نقرره عل آساس تجارب متنوعة » وبوجه 
خاص تجربة آلانیا بعد ارب العالية الثانية . 


إن الشمب GUY!‏ وجد نفسه بعد عام ۱۹6۵ في وضع جعله یمود إلى الحياة 
من دون sl‏ سلطان dL‏ » أو لایعود إن كان الال هو الوسيلة الوحيدة لاعادة 
بناء وطن کثیف الصناعة » قد دمرته ارب تدميراً شاملا . 


وإذا بنا نراه قد ole‏ » وأعاد بناء کل dus‏ الدمرة وصناعاته الضخمة وکل 
نشاطه الاقتصادي » وذلك با تبقی لديه من وسائل بسيطة JAE‏ الامکان 
الاجقاعي في الظروف العصيبة » أو ظروف الیسر على حد سواء . 

وعلیه وعلى آساس تجربة واقعية » تجرية ألمانيا » أو على أساس تقديم الرصید 
المالي الامريي بالنسبة إلى إمكان إعادة بناء مدينة نيويورك » فرضاً » نری 
- بالارقام أو با رأينا في آلانیا ‏ أن الامکان الاجتاعي هو الذي یقرر مصير 
الشعوب واجتعات والدول . 


- Vt. 


إننا رأينا بعض الشروعات تقوم » بعد الحرب العالية الثانية » في عدد من 
هذه البلدان » من أجل النهوض بها اقتصادياً ؛ ورأينا على الرغم من فقر هذه 
البلدان من الناحية الالية . آن الشروعات قامت فیها » ق احقيقة :غل آساس 
الاستفار المالي » ge‏ في البلاد التي شعت اليدا Sips)‏ 


والمناقضة التى تلفت نظرنا في هذه القضية ليست من الناحية النظرية › 
بوصفها تعارضاً بين تقرير مبدأ مذهبي كالاشتراكية مثلاً » وبين اختيار وسيلة 
تطبیق تخالف هذا الا » وان کانت هذه الفافضة Lat‏ تلفت النظر » Lily‏ 
مدا قبل کل شيء suas as ead) Gesell‏ ترسم 
خطة مضتها الاقتصادية على أساس JU!‏ » وهي تفقده فلا يمكنها إلا السير 
البطيء في إنجاز مشروعاتهبا أو الاستسلام إلى إرادة الراسمال كي یقدم ها 
القروض الناسبة على شروطه . لتسام البادرة 3 تحديد طبيعة الخطة إلى ارادة 
خبراء آجانب » غير مرتبطين بمصير البلاد التي بخططون ها » مثل أولشك الذین 
آنیطت هم ( النقطة الرابعة ) بعد الحرب العالية الثانية فطبقوها في العام الشالث 
بطريقة م تحقق أي نتيجة في اجال الاقتصادي » لأنما لم تحرك الامکانیات 
التخصص لمشروعاتها , LY‏ صرفته في جوانب إدارية لاتسمن ولا تغني من 
جوع » عندما ينطلق النشاط الاقتصادي من نقطة الصفر . 

لذلك لم تكن بالتالي لهذه المشروعات نتيجة تعد ۰ سواء بالنسبة إلى بداية 
نشاط اقتصادي يرفع بالتدريج كابوس التخلف عن هذه البلاد , أو بالنسبة إلى 
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الفاشلة » رصيداً نفسياً تنطلق منه تجارب آخری يتأكد فیها أكثر SG‏ 
النجاح . 

إن الصین تقدمت اقتصادياً بسرعة مرموقة ؛ لأنها طبقت منذ اللحظة 
الأولى في خطط تنیتها » مبدأ الاتكال على الذات » أي بالتعبیر الاقتصادي مبداً 
الاستفار الاجتاعي من الإنسان الصيني » والتراب الصيني » والزمن المتوفر في كل 
ا 

کا cab‏ من ناحية آخری هيدا الاستفادة حتی من التجارب الفاشلة» مثل 
تجربة التعدين (Métallurgie)‏ الر يفي »في نطاق ما أسعوه ( الوثبة إلى الامام 4 
فقد استفادت الصين من هذه الخطوة الخاطفة على الأقل مزيداً من العلومات 
الفنية في تكنولوجية الحديد . 6 استفادت من الناحية النفسية » ماكوّن بين 
ULI‏ الريف وأهالي المدن المصنعة » شبه قاسم مشترك في مجال التصنيع » 
فارتبطت الزرعة والمصنع في نشاط ينهض بالريف والدينة على حد سواء . 

Ul,‏ كانت المزرعة الصينية » ولا تزال فها أعتقد في المرحلة الحالية » رائدة 
النهضة الاقتصادية في البلاد » فقد استطاعت بفضلها الصين أن تستفر ۸۱۷ من 
الحصول الوطني السنوي (PNB)‏ في التصنيع » ولا ندرك GU‏ ما يعبر عن هذا ال 
إلا إذا قرتاه با استثرت المند » مثلاً » في الفترة نفسها أي ۸۲۰ . 

ولن نستفيد » كل الاستفادة » من هذه الموازنة إلا إذا أخذنا في الاعتبار 
نوعية الاستفار الذي يتصل به الرقان كلاها : فالصين خططت طريقة تنیتها 
على أساس الاستفار الاجتاعي بيدا الت عط فل اسای الا 

فالصين وضعت كل تبعيات التنية على كاهل الشعب ٠‏ فعوضت بطاقاته 
الحيوية الوجودة بقدر الإمكان » الطاقات الميكانيكية المفقودة » حتى في 
الشروعات الكبيرة الحجم » أي آپا عوضت . بقدر الامکان » الإمكان المالي 
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بالإمكان الاجتاعي تعويضاً جعلها رائدة العالم الشالث بلا جدال » وجفلها 
عامة » تحصل على خبرة فريدة في العالم في جال توظیف الانسان والتراب 
والزمان . 

والعبرة في هذا ليست فحسب من الجانب الاقتصادي » بل ومن LH‏ 
التريوي » oY‏ الانسان الذي یارس هنا العمل الشترك مدرك من خلال 
مایتحقق عل يده ف الزرعة آو نی الصنع لوق ورشات التشیید » أنه یستطیع 
Sus‏ تحويل الجبال مثل جدّه الاسطوري ( یوکنج Yukong‏ ) لیذوب في مفهومه 
الستحیل » وتزول من نفسه العقد التي تعطل النشاط منذ النطلق » ومن فکره 
السامات الوهمية التي تضع على عله نوع من الرصد gli Lb a Pee‏ 
مقیداً بشروط غير طبيعية . 


فالعالم الاسلامي لیس بيده أن يغير أوضاعه الاقتصادية الا بقدر مایطبق 
خطة تنية تفتق آبعاده النفسية » وتخلصه من تركة عصر مابعد الوحدین » من 
خرافاتها وعقدها ومساماتا الوهية . 

يجب أن تتضن النهضة الاقتصادية هذا امجانب التربوي الذي يجعل من 
الانسان القهة الاقتصادية الأولى » بوصفه وسيلة تتحقق بها خطة التفية » ونقطة 
تلاق تلتقي عندها كل الخطوط الرئيسية في البرامج العروضة للإنجاز . 

SY oO Sa ei aly oy DEAN ee es 
بعيدة على وضع الانسان في هذه الرتبة » بوصفه وسيلة تنغیر هي ذاتها في فعالیتها‎ 
. بقدر ما تحدث من تغیرات في نطاق الفو الاقتصادي‎ 

Les هذه اللاحظة » آن نلفت النظر إلى الشروعات الى‎ auld Lust, 
فكرتها تحت شعار الاشتراكية احیانا » بیها نراها تدخل حيز الا نجاز على اساس‎ 
. التفاعل مع الواقع‎ ay الاستفار الالي » كأنما آفکارنا لاتستطیع‎ 


VV 


وربا تنش هذا »علی نحو التفسیر الذي قدمناه ی LS‏ نا الان 
شبيهة » أي أن عرنا النفسي لایزال یضع فاصلاً بين dhe‏ آفکارنا وبين واقعنا 
الاجتاعي » فتفقد حتى أفكارنا المقررة في السياسة وظيفتها في التطبيق والعمل . 

وان كأ هيدا se ed‏ فق + إن الأمر طبيعي . لأن Lat‏ 
آخری - مثل اند - تعاني العرض الرضي نفسه(" . 

ولکننا لانجد في ذلك [ic‏ للبقاء على مانحن عليه » ونما نرید فقط ألا 
یوضع Lt‏ تحت كابوس » عندما نكشف على بعض جوانبنا الرضية . 

بل Like GH‏ ۰ خصوصاً فق هذا الخال الاقتصادي ole‏ تکون آفکارنا 
متصلة بواقعنا : فلا نقول بأفواهنا إن اثنين واثنین أربعة » ثم في التطبیق نتصرف 

لايكفي WIS‏ أن نشید في dle‏ الاقتصاد بأفكار معينة - مثل الاستشار 
الاجقاعي - إذا كانت مشروعاتنا تطبق ما یخالفها » مثل استسلامها إلى سلطان 
dul‏ . 


)1( کتاب ( مشكلة الأفکار في العام الاسلامي ) . 
)1( تدل عل ذلك بعض التحقیقات تحت إشراف هيئة الأمم على طرق الفلاحة في اند ۱۹۲۸ 
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تحقيق الدّيناميكا الاقتصادية على آساس مبدئي 


منذ عهد تقسم العمل أي منذ بداية اقتصاد التبادل » ترکزت اجهودات 
المبذولة في تنشيط وتدعم حركة مسترة تقوم على توازن معين بين عليتي الانتاج 
والاستهلاك » تتوسطههما حلقة وصل عملية ثالثة هي التوزيع . 

واذا Lub‏ شيئاً ما عبر حلقة اقتصادية Circuit) LUE‏ نراه يتسم بوجه 
خاص بالطابع الذي تضفيه عليه عملية التوزيع > فهي الق تطبع الحياة 
الاقتصادية » وتميز أسلوها الخاص لأا تحدد هدف الإنتتاج من ناحية » ورقعة 
الانتهلاك من تایه اخرق:ه لعف پوانطتها حركة التفاعل بين التتحين 
والمستهلكين . 

فهذا التفاعل هو ما يسمى الديناميكا الاقتصادية . 


إننا عندما نحدد طبيعة الحاجة التي يلبيها الإتتاج نحدد طبيعة التوزيع 
وحجم شبكته . والحاجة من الوجهة الاقتصادية نوعان : الحاجة التي يغطيها مال 
(Solvable)‏ « والحاجة التي تغطيها إرادة حضارية > مثل الإرادة التي فرضت 
الزكاة للفقير وللمسكين وابن السبیل الذين ليس لهم مال يغطون به حاجاتهم 
اليومية . 

ويتقرر على ساس كيفية تلبية امحاجة کل آسلوب الاقتصاد » اما Lab‏ 
لطبيعة المال الذي يقتضى نظياً خاصة بتوزيع حدود يحده الإمكان المالي » أو 
طبقاً لارادة حضارية تفرض شبکة توزیع شاملة تشمل السکان کلهم منذ اللحظة 
dsl‏ . 


۷ Ae 


فاذا تقرر هذا النوع الأخير لتلبية الحاجة » دون إخضاعها لشرط الامکان 
JU‏ » نستطیع مبدئياً رسم شروط الدینامیکا الاقتصادية في صورة مسامتین : 

۱ - لقمة العيش حق لكل فم . 

الیل وات عل کل اغ 

فالسامة الأولى يفرضها الاختيار لبدا معين يلتزمه Ql‏ ويسجله في دستوره 
E CU ua.‏ 

آما LLL‏ الشانية فلیست اختیاراً بل هي Ye Ms mew ee‏ 
شرطاً لاسترار التفاعل بين الانتاج والاستهلاك » تفاعلاً جدلياً نستطیع صیاغته 
في صورة منطقية إذا قلنا : إنه لاانتاج من دون استهلاك ولا استهلاك من دون 
إنتاج . 

ولکن هذه الصورة النظرية لترابط طرفي الدینامیکا الاقتصادية لاتعنی أن 
صورة التطبیق ستکون بسيطة . 

إنه لیس يسيراً من الناحية الفنية أن نوفق بين الانتاج والاستهلاك » على 
آساس السامتین إذا لم نستوعب الشروط النفسية والتقنية الضرورية (AS‏ 
لتحقیق علية الانطلاق أو الاقلاع الاقتصادي (Décollage)‏ . في البلاد التى تعاني 
منذ أمد هذا الکساد للطاقات الاجتاعية الذي یطلق عليه الیوم اسم 
[ التخلت iC‏ 


يجب أولاً على من يخطط لاطلاق هذه الطاقات الكاسدة » أن یکون مقتنعاً 
بضرورة اطلاقها ویامکانه دون شروط إضافية > خارجة عن المسامتين . 


)١(‏ (العقد الاجتاعي ) » هو الصطلح الذي استعمله ( gle‏ جاك روسو) عنواناً لکتاب كان 
أثره كبيراً في توجیه الثورة الفرنسية . 
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Ly‏ تجدر اللاحظة ob‏ الاعتراض الأول ينشأ تجاه المسلّمة الأولى » في صورة 
استحالة تطبيقها في البلاد الق تعاني في ظاهر الأمر Lat‏ في التغذية , فلا 
يتصور النطق الاقتصادي المعتاد أن هذه البلاد تتكفل حق لقمة العيش لكل ز . 

وقد حدث لي أن سجلت مثل هذا الاعتراض من قبل أصحاب أفكار متنورة 
كنت أتحدث إليهم في هذا الموضوع » عندما حللت pas‏ سنة 1407 ۰ فكان 
يعترض على وجهة نظري بأن البلاد فقيرة » لاتستطيع أن تتكفل بلقمة العيش 
لكل ف » Lag‏ كانت من الواضح أا كانت تتحمل عبء كل الأفواه من دون مقابل 
في عملية الانتاج » أي Yl‏ كانت في الواقع ( تتكفل ) دون أن تعود عليها فائدة › 
لان كل فم يتناول Be‏ لقمة العيش ولو بالطرق غير الشروعة . 

فالقضية ليست في الحقيقة » قضية قصور في OGY‏ » بل قصور في التصرف 
والسياسة والتخطيط . 

فالاعتراض لا يزيد » هو الآخر على أن يكون Less‏ من الكساد في المجال 
الفكري » يجب رفعه لتحريك الطاقات المعطلة الأخرى . 

ونقول مرة أخرى إن مجرد رفعه لا يعني في التطبيق أن أمر bbe‏ اقتصادي 
كامل ای من سيط ۱ 

فالاتهال من SS et Lal‏ له أو عطق قاط 
يترك على الهامش بعض الطاقات الاجتاعية » إلى اقتصاد يحقق تعبئة کل 
الطاقات « يقتضي علیات تقنية ربا تتطلب أولاً تغيير خريطة الاسکان في 
البلاد » للتوفیق بين متطلبات القوین والعمل . 

ولا يبدو هذا غريبأ » فهذا مايحدث عرضاً أو قصداً » في كل تخطيط شامل 
في مرحلة الطفرة أو فيا يسمى في الصين ( الوثبة إلى الأمام ) . 

فألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية غيرت إلى حد ما خريطة الإسكان Job‏ 

dull 4١ -‏ في عالم الاقتصاد (5) 


حدودها » لتحقق الشروط الأولية لتطبیق bbs‏ الدکتور ( شاخت ) الذي 
استهدف لاسباب استراتيجية وفنية ۰ إشادة مراکز صناعية کبری في مناطق 
جديدة لتيسير op gall‏ بالواد الحام مع اقتصاد ما يكن من الوقت ووسائل 
النقل . 

فاستتبع هذا التغيير لخريطة الصناعة » تغييراً لخريطة الاسکان ولخريطة 
الو ين بالعذاء + و خر بطه المواضلات.. 

وهذا الامر هو مايتكرر اليوم في الصين منذ بداية ( الوثبة إلى الأمام ) » 
وإنني مع حرصي ككل مسام على مراعاة شروط الفقه الإسلامي لاأرى مسوغاً 
لتدخل مذهی في قضية ol‏ طابع تقنى بحت . وهي تحت هذا الطابع لاتناقض 
ا Ul gots‏ که الا Ga cass Ug‏ كه ری 
مرحلة التطبیق الذي نحلله في هذه السطور » غاية أخلاقية للتطور الاقتصادي 
الاشتراي عندما یصیر العمل والتوزیع قاين عل عدا : « من کل بحسب طاقته 
ولکل بحسب حاجته » . 

Le‏ لاتقرر هذا التوزیع ( لقمة العيش لكل ف ) جرد غاية أخلاقية بل 
بوصفها نقطة انطلاق فنية وأخلاقية Le‏ يقرها Le‏ الإسلام في he‏ 
وتفرضها اعتبارات اقتصادية استثنائية ۰ ترمي إلى GE‏ جو اجتاعي تنو 
وتتحرك فيه كل الطاقات » في عمل مشترك من شأنه أن يغير الاوضاع النفسية 
في الفرد » وملامح الحياة حوله . 

وپذا يكون العمل الشترك Vol‏ وقبل كل شيء المدرسة التي تكوّن المسم 
الجديد » الذي يستطيع مواجهة كل الظروف الاستثنائية » مثل التخلف ؛ OY‏ 
مدرسة العمل الشترك of ade‏ الارادة اذا حرکت الانسان تجعله یکتشف 
الامکان . فالوطن أو اجتع السام الذي يتحول إلى ورشة » سرعان ما يكتشف أن 
الإمكان الذي ينتظره ما في يد الاخرين لتغيير مصيره هو في يده منذ الان . 

- ۸۲ - 


ان الارادة تکتشف الامکان. 


هذا القانون في المجال الاقتصادي هو في انجال النفسي ماتشیر إليه الاية 
الكرية : 9 إن الله لايغيّر مابقوم حتی يغيّروا ما بأنفسهم > [ الرعد ۱۱/۱۲ ] 
وما نعبر عنه في المجال الاجتاعي بقولنا : إن الارادة الحضارية تصنع الإمكان 
الحضاري . 


فالعالم الإسلامي متى تكونت لديه إرادة واضحة للتخلص من التخلف ‏ 
سيجد Vol‏ في انجال النظري أن اختياره ليس محدوداً بالرأسالية ولا بالارکسية ‏ 
وأنه JUL‏ يستطيع التعويض للاستغار SW‏ المفقود لديه بالاستفار الاجتاعي › 
الوجود على أساس المسامتين المعروضتين في هذا الفصل » سواء كان ذلك في نطاق 
bbe‏ مرحلي خاص بظروف ماأسميناه الإقلاع (Décollage)‏ , أم كان الخطط 
يعني أيضاً الاسترار » إذا مارأى aad!‏ مصلحته في ذلك . 

وإذا كان هذا أو ذاك acl‏ العصامى الذي يقلع بمجهوده الخاص › سيدرك 
أن القصور (156586) الذي يفرضه التخلف في المجال الاقتصادي » إفا هو نتيجة 
لتصوره الأشياء لالطبيعة الأشياء ذاتها » وسوف يرى طاقاته الذاتية قادرة على 
تغيير كل الظروف في جو يسوده الإخاء والطبأنينة . 

و سکن cs La)‏ تاه من عرية Gaal‏ م فاع هو ان الما رگ 
الاقتصادية عندما تدور رحاها » فهي تدور حول قطب القم الاخلاقية » وان 
سنا الصطلح قلنا : حول القي الثقافية . 

eats‏ الاسلامي آجدر من يحقق له وللانسانية التجربة » التي تعيد إلى عام 
الاقتصاد أخلاقيته » ویتلاق بذلك الانحرافات الاباحية التي تورطت فیها 
الرأسمالية » ا ينجو من ورطة الارکسية الادية التي سلبت الانسان مايميزه عن 
الالات والاشیاء . 
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وأجدر من یقوم پذه التجربة الرائدة للبلاد هي الجزائر ولیبیا ومصر 
وسوریا » التي دخلت فعلاً المعركة الاقتصادية على نهج معين » تستطیع توسیع 
أفقه بخبرة جديدة وتطعیه بروح اسلامي > يعيد SU!‏ إلى وظیفته بوصفه خادماً 
مطيعاً لمجتع لاسيّداً له » ويرفع عن الانسان الأسر الذي قيدته به المادية 
الماركسية التي أقحمته في عالم الاقتصاد مجرد آلة للانتاج . 
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الأساس GURY‏ لعمليتي الانتاج والتوزیع 


إن الأساس الذهي الذي يقرره ( آدم ميث ) بوصفه قاعدة للدینامیکا 
الاقتصادية » قد أطلق العنان لارادة المال وفتح GU‏ لتصرفات الرأسمالية de‏ 
حساب الصلحة العامة ی الخال السیاسی والصالح LoL!‏ بالنتجین والستهلکین . 
فکانت النتيجة مايه ایضاً bb‏ التقاق pall‏ »-عندما آصبحت قاعدة ( دعه 
يعمل دعه يسير ) الاساس الذي یقوم عليه سلوك الافراد باسم احرية . 

بل كانت النتيجة أع من ذلك إذا مااعتبرنا التطورات الخطيرة والاحداث 
الكبيرة » الى غیرت وجه القرن العشرین على Ll‏ جرد انمکاسات + في المجال 
لثقافي والسياسي لما كان يدور في عام الاقتصاد . 

إن إباحية الرأسمالية كانت التتهيد العملي لامادية الجدلية » أي لحركة الإلحاد 
في العالم . 

فرأس المال قام بالتالي بدور الحاجب الذي فتح الباب أمام الثورة الشيوعية 
مهما يبدو في هذا التقریر من مناقضة ظاهرة . 

هل أراد رأس المال الانتحار أم أنه استسلم فقط لمنطق السپولة ؟ إن الوجه 
الأول لايعنينا في هذا الفصل . فحسبنا أن تقول : إن اجمعات هوت غالبا 


5 َه 


مسحره 8 

وا يعنينا الوجه الثاني وهو أن من طبيعة المادة القصور إلا في الحيوان › 
وإذا تحركت الادة فإنها تتبع أيسر السبل : فالماء لايجري من أسفل إلى فوق إلا 
إذا سلطنا عليه ضغطاً . 


- ۸۵ _ 


والانسان مجبول أيضاً على اتباع المنحدر إذا لم تكن وراءه قوة دافعة إلى 
del‏ . وربا وجدنا توضيحاً وتأكيداً مذه الملاحظة البسيطة في الآية الكريمة : 
> وهدیناهٌ النجدين . فلا اقتحم العَقبّة > [ البلد ۰۱۰/۹۰ ١١‏ ] . 


Nae الدع :إلا :اذا حفده ام‎ le Gael athe BLY 
یقتحم العقبة » وم يكن السلم عندما دخل المعركة السياسية - یطالب بحقوقه في‎ 
آواخر القرن الاضي - سوی الانسان الذي یتبع طریق السپولة » الذي سيودي إلى‎ 
الرکض وراء استقلال لاتؤيده‎ Lee » تحقیق بعض الرغبات الرخيصة القن‎ 
مقومات السيادة الحقيقية » لأنه لم يجهد نفسه في التفکیر فیها » وحيناً في البحث‎ 
عن وجود يتناقض مع شروط الاستقرار ومع مصالح عليا > مثاما حدث‎ 
ote فقد تفر وجوه هله الدولة عن آبسن شال وغل‎ Gls 
. الاسلام‎ 

نرت هلا الأغخراف:فى :اال الان خط ساسا م ولك إذا اا 
البحث عن سببه الحقيقي » سنجده مستقراً في العام الثقافي » وفي الأساس 
الأخلاق بالضبط . 

إن المقاييس السياسية » حتى إذا لم تتقرر بوضوح وبطريقة إرادية على 
أساس قم أخلاقية » لا تخطئ أو تصيب إلا بسبب طبيعة روابط الواقع السياسي 
مع القم الأخلاقية . 

فالسياسة التي تنهض أساساً بالمطالبة بالحقوق وتهمل جانب الواجبات › 
لاتعدوأن تكون قد اتجهت هذا الاتجاه على أساس اختيار ضنى أو صريح » بين 
مفهومين أخلاقيين : الواجب والحق . 

وبمجرد اختيارها أو تفضيلها لأحد الطرفين تكون قد وضعت في ساس 
الحياة الاجتاعية كلها با فيها الاقتصاد والثقافة ‏ علاقة جبرية بين الحق 


- A1 - 


والواجب . فلو اصطلحنا على الدلول العام للمفهومين أن ( الواجب ) 
مانعطیه ( مثلاً امجقع ) وأن ( الحق ) هو ماناخذه . وأنها يمثلان على محور القم 
الجبرية قهتین ختلفتی العلاقة على طرفي الصفر . لو اصطلحنا على ذلك لجاءت 
شياع العلاقة اق رر ماع هکت 


واجب + حق يت صفر 


ولا تتصدی حدود هه العلاقة امبرية الأخلاقية آذا Lalita‏ إلى She‏ 
الاقتصاد » بعد اصطلاحنا أيضاً على أن ( الانتاج ) هو مانعطیه tad‏ وبأن 
الاستهلاك هو مانأخنه » لتضم العلاقة الجبرية هاتين القيتين الاقتصادیتین في 
صورة متراجحة ذات احتالات GE BW‏ معادلة متراجحة 

إنتاج + استهلاك يمه صفر 

ويجدر بنا منذ الآن of‏ نلاحظ الترابط بين القم الاقتصادية والأخلاقية › 
هذا الترابط الذي chal‏ الرأممالية في نظرتها الإباحية إلى الاقتصاد . Lae‏ نرى 
الرسول BE‏ يعطينا في قضية التسول الذي أتى يسأل يوماً ( لقمة عيش ) كان 
aie eae Se‏ الكريم في الزكاة . وكان 
رم ی سا ۳ 

eee ences ator etre rn ee‏ واكك ول 
الرجل ob‏ يحتطب ليأكل من عمل يده . 

فإذا حللنا هذه الأبعاد الخلقية للهذه القصة . نری كيف يحل الرسول مر 
أزمة اجتاعية تعرض عليه صورة متسول من المساكين ۰ فيفضل صلوات الله عليه 


- AV. 


حلها في نطاق ( الواجب ) على ( الحق  )‏ أو ذا قدرنا الأبعاد الاقتصادية فاننا 
نراه BF‏ یفضل الحل في نطاق ( الانتاج ) . 

وکل مواقف الرسول سر الاخری تدع هذا الاتجاه » بل هذا التوجیه لأمته 
إن LE‏ نی byl DEY le‏ مجال الاقتصاد . 

کا نراه HF‏ في موقف آخر يعطي glad‏ يطلب من كان حاضراً ra‏ 
یتکرر الطلب فیتکرر العطاء . ثم يتكرر الطلب والعطاء للمرة الثالثة . ويأتي 
التوجیه في صورة بارزة فیقول iE‏ للطالب : « ... إن اليد العلیا خير من اليد 
ال 

اليد التي تعطي خير من اليد التي تتقبل . هذا هو التوجيه » إن شئنا 
els nis‏ خلا او Wess)‏ سوا 

والان إذا عدنا إلى العلاقة الجبرية بين الانتاج والاستهلاك » وعددناها في 
ضوء ماقدمنا » علاقة أخلاقية اقتصادية نستطیع النظر في احتالاتها فنراها Jos‏ 

فحسب ترکیزه على مفهوم ( الواجب ) أو على مفهوم ( الحق ) . تكون 
معادلته الاقتصادية إيجابية بفائض الإنتاج على الاستهلاك » أو متعادلة إذا استوى 
الطرفان . أو سلبية إذا كان الاستهلاك أرجح في الميزانية . 

ففي الحالة الأولى يستطيع الجتمع استفار فائض إنتاجه في العمليات 
والميزانيات المقبلة فهو مجمع نام . 

وف الحالة HUI‏ فان كفي ميزانه متعادلتان فلا ترجح واحدة على 
الأخرى » فهو لا يصعد ولا هبط . فهو مجتع راكد . 

أما في الحالة الثالثة فكفة استهلاكه أرجح لايصعد ولا یستقر » فهو act‏ 
ينهار . 


- AA - 


وتحویل الترکیز من ( الحق ) إلى ( الواجب ) ليس بالامر الذي يأتي عفوياً 
أو بالصادفة » لأنه تحویل لعادات وطبائع منسجمة هع ماف الانسان من ميل 
طبيعي إلى منطق السپولة » مدعماً من دیاغوجیا القرن العشرین التي نصبت من 
( الانا ) وثنا جدیدا یعبده الفرد في انجال السياسي بامم الحرية » وفي انجال 
الاقتصادي باسم الحقوق . وحتی في الجال الرياضي حيث يعبد (GY)‏ انجسم في 
ملاعب الرياضة . فتحويل التركيز الوروث ليس إذن بالامر السبل بل BLY‏ 
إلا بصراع مع كل التیارات التي تمي الأنانية بشكليها : الأنا ونحن . 

وربا تقوم » في وجه ثورة ثقافية - من أجل تعديل التركيز في صالح 
الواجبات - ثورة مضادة لتدعم البناء النحرف . 

فهذا ماحدث بالضبط في الصين عندما قامت فيها محاولة لتخفيف ضغط 
الحقوق على الإنتاج » فسرعان ماقامت في وجهها مطالبة بمزيد من الحقوق » في 
حصة الأرز مثلاً وق الأجور ؛ وغالب الظن أن هذه الشاغبة کانت موجهة من 
الخارج من طرف جهات ترید تعطیل حركة التفية » فاستعملت ضد العیال 
القائمين بتنفيذ خطة ( الوثبة إلى الأمام ) dL‏ نفوسهم من ميل طبيعي إلى 
السپولة . 

إنه لمن أشد الکر أن يحطم الانسان » أو یعطل نفسه بيده دون أن یشعر » 
لان الماكر استطاع آن يخدعه بلغة الحقوق والحريات . 


۸4 


امعادله البيولوجية والعادلة الاجقاعية للفرد 
في التجارب الحديثة 


تعر كم أن تنه انين أجل مع که ما برام ضاحي اشفا OP‏ 
وكافيا لحلها » ثم يفاجا بانها لم تحل على هذا الاساس . 

ونستطيع أن نقول إن cat‏ الإندونيسي عاش في أواخر الأربعينات مشل 
هذا الظرف » وعاشه معه خبير يشار له بالبنان في مجال التخطيط الاقتصادي 
هوالدكتور( شاخت ) . 

ولا شك أن فشل مخططه في النهوض باقتصاد إندونيسيا كان أمراً ل 
يتوقعه » لا التزم فيه من دقة فنية من ناحية » ولا توافر في نظره من وسائل 
مادية وبشرية كفيلة بتحقيقه . في رقعة منّ عليها الله بأخصب تربة تنبت من 
مئة مليون من العباد يعجب الإنسان من ذكائهم ومن ذوقهم المالي المرهف . 

ومع كل هذه المعطيات فشل اخطط . فشلاً ربا جعل صاحبه يراجعه 
ولكن لم يترك لنا الدکتور ( شاخت ) » فيا del‏ » نتيجة هذه المراجعة . 

فيبقى لنا الحق إذن في طرح سوال : ماهو الأمر الذي تعثّر به مشروع 
شاخت حتى فشل ؟ 

إننا » في الحقيقة » نراجع تكوين شاخت بوصفه عالم اقتصاد تكونت خبرته 
في بوضه بالاقتضاد GUY)‏ خلال الفترة ماين ۱۹۲۳ - ۱۹۳۰ اذ كن المخطنظ 


كت 


مد E ee‏ الفقير ومن استعدادات الشعب الألماني ليفي بشروط 
النجاح كلها . وقد نجح فعلاً النجاح الذي خوّل ألانيا أن تواجه اقتصادياً آقسی 
الظروف العشکرية LS all,‏ ارت المالية ast‏ »وتضید Aga‏ 

ولا شك أن ( شاخت ) وضع خططه على الشروط التي يقدمها الشعب 
GUY‏ مباشرة وبطريقة آلية أثناء مرحلة التطبيق . ثم لاشك في أنه طبق هذه 
الشروط UI‏ في التجربة الإندونيسية » أي أنه وضع مخططه على معادلته الشخصية 
بوصفه فزداً من GUY! aad‏ ؛ Lag‏ ستجري التجربة الاندونيسية بطبيعة ال 
Je‏ أساس معادلة الفرد الاندونیسی فتعثرت التجربة الاندونيسية بسبب as‏ 
مخططها ( شاخت ) في تقدیر العطیات البشرية في امجال الاقتصادي . OY‏ ذهنه 
يحمل oid‏ العطیات صورة واحدة تطبق في أي تجربة تجري داخل آلانیا أو 
خارجها . 

ما الواقع:الإنناق لا فمو de‏ اناس معادلة واعدة بل سس عاذ لقي : 

. معادلة بيولوجية تسوي بين الانسان وأخیه الانسان في كل مکان‎ ) ١ 
الا فيا فضل فيه بعض الافراد عن‎ SY لیستطیع هذا كل ما يستطيع‎ 

۲ ) ومعادلة اجتاعية تختلف من مجتع إلى آخر وفي act‏ واحد تختلف من 
عصر إلى آخر حسب الاختلاف في درجة gall‏ أو التخلف . 

فأما العادلة الأولى فهي موهوبة من الله الذي خلق الانسان في أحسن تقوم 
وميزه على العالمين بالتكريم . فهي منحة منه . عز وجل . إلى البشر كافة . 

2 المعادلة الثانية فهي هبة امجتع إلى آفراده كافة » بصفتها القاسم peal‏ 


24s 


آخر » أو عن جيل آخر من مجتعهم » إذا كان الفاصل الزمني Lab‏ لطبع الجتمع 
پاسلوب اخر يتفق مع Dole‏ اجتاعية أخرى . 

E ae CRS تلع اوه‎ gales القوك ان‎ ee 
اثنان : ۱ - الجمع الذي أسميناه القارة الاقتصادية الشمالية ۰ ۲ - واجتع الذي‎ 
کلاها یطبع سلوك الأفراد فیه بدرجة معينة من‎ . Ly hl آسیناه القارة‎ 
هذه الفعالية مقياساً لقدرة الفرد » بحسب‎ te الفعالية . وبذلك نستطیع أن‎ 
بيئته » على الههنة على أسباب الحياة الاجتاعية » قدرة تختلف الیوم من محور‎ 
واشنطن - موسکو ( القارة الشالية ) حيث يسود الإمكان الحضاري . إلى محور‎ 
جموعة شروط أولية‎ Led جاكرتا حيث يفقد هذا الإمكان » كأنما تتدخل‎  ةجنط‎ 
. في تحديد مواقف الفرد أمام المشكلات » وبالتالي في تحديد نتائج هذه المواقف‎ 

فهذه المجموعة من الشروط تكوّن مانسمیه المعادلة الاجتاعية . الق تشرط 
ciety sa Bly Eas‏ تست یشان إل gee‏ الي 
ربا مجها حساسیتنا . 

ولکن GL‏ ادا اد کنا dab‏ هیده اوه ندرک ملف اننا غل 
تصرفنا في الوقت الراهن . ومدی حریتنا معها إذا ماصمنا على تغيير معادلتنا 
الاجتاعية على الطر يقة التى أتاحت تغييرها جتعات أخرى . مثل الیابان في 
آواخر القرن الاضي gall eer es‏ : 

فلنفترض فرضین : 

١‏ )إن مولوداً TI‏ على محور واشنطن - موسکو : سیخضع قطعاً . منذ 
اللحظة الأولى » إلى قانون الأعداد الکبری » أي إلى القانون الإحصائي . إنه 
سيكون له في التعلم ورعاية الصحة طفلاً  dy‏ العمل رجلا - حظ من نسبة 
نشر التعلم » ورعاية الصحة والعمل على حور ولادته . أي فوق ٩۰‏ . 


A 


۲ ) إن مولوداً آق على حور طنجة - جاکرتا : سیخضع أيضاً إلى القانون 
الإحصائي : أي إن مصيره سیتحقق على نسبة مادون ۸۶۰ من التعلم ورعاية 
الصحة والعمل . اي أنه سیتحقق على مستوی مواهبه المطابقة لعادلته 
البيولوجية » ولکن على نسبة العادلة الاجتاعية لمن سبقه في مجمعه . فاذا ولد في 
اند + لا فان له 7۷۵ من الظ ان یکون منبودا و 7۷۵ من RA‏ آن یکون 
عاطلاً عن العمل + مها كانت مواهبه الشخصية ء لذلك یتبین من خلال هذین 
الفرضین ob‏ تصرف الفرد مقید بشروط اجاعية سبقته إلى الوجود + وبالتالي إن 
فعالیته مشروطة بعادلة اجتاعية يجدها في مهده » وهي تفرض على سلوکه Leg‏ 
من الحتتية لا یتخلص منه الا بعملية تغيير لعادلته الاجتاعية Sas Fc‏ ذلك في 
الیابان أثناء ما يسمونه بالعهد اليجي » وف الصين أثناء الثورة » والثورة الثقافية 
بوجه خاص . 


فالشعوب التى تعيش على مور الشمال قد سوت مشكلة العادلة الاجتاعية 
uaa,‏ مه مارب الق ais‏ يكذ ا سر الع ای oe‏ 
أدت إلى ظهور ( تایلور ) » الذي وضع مذهبه ( التايلورية ) US‏ صنعته 
الأيام في جوهر العادلة الاجتاعية التي كان هو نفسه وأفکاره في تنظم الانتاج . 
تحت توا 


ول يكن الدكتور( شاخت ) » هو الاخر » الا إحدى هذه النتائج . قد 
تلقی تلقائياً المعادلة نفسها كأي فرد GUI‏ » وأصبح یطبقها تلقائياً حتى في غير 
مکانها ملا ف bbe‏ الاندونیسی » دون أن Sas‏ أن الجتم الاندونیسی لازال 
J‏ حاجة إن من بصنع له معادلة اجتاعية تخوله القیام ببانجاز أي عل يقتضي 
نسقأ وتنسيقاً bos‏ أو Lele‏ . 


فنستطيع القول إن Lhe‏ ( شاخت ) قد فشل في إندونيسيا » مع توافر 


x ANS 2 


الشروط الفنية والادية كلها » GY‏ فقد شرطاً ضنياً لیس من اختصاص رجل 
الاختصاص في الاقتصاد أن یفکر فيه . 

Lil,‏ یبدو of‏ الدراسات التى قامت منذ العقد الأخير في مجال التنية 
الاقتصادية في العام الثالث » بدأت Gee‏ ناوي کا ی را eed‏ 
الذي نمیه العادلة الاجتاعية » مهما يكن الاسم الذي تخصصه لهذا الجانب ۰ ومهبا 
كانت طريقة تفسيره عندهم . 

of SUL jae bey‏ بعض aged!‏ من آبناء الغال الثالث بدأت pend‏ هذا 
الاجتهاد الجديد وتثریه بنتائج تجارب تفید بفشلها او بنصف نجاحها ‏ کالتجربة 
التي یذکرها بالتفصیل رجل اختصاص في الزراعة في ال هند ؛ یذکر كيف عمل مع 
مستشارين فنيين من هيئة الأمم المتحدة » طوال خمس سنوات » تحققت فيها 
بعض النتائج LLY‏ عل آساس الطرق الفنية المع طبقت أنياء اشراف 
الستشارین عند وه Bal‏ سس وب ال تام افو ری سفن 
gf all‏ الظرق التتليدية فور اشسعاب HM ded‏ 

وإذا كانت هذه التجربة تعني شيئاً من الناحية التي تعنینا » UG‏ تعني أنها 
ea‏ انال ate‏ اه ای CNRS‏ رو ای 
غادت رطع لاو ahs eos‏ اقم افد عرو أن Ll‏ 
اوا 

وقد تتكرر هذه الظاهرة في صور مختلفة » في كل مجالات النشاط » حتى في 
ا لجال العامي , ا ذكر لي ذلك أحد إخواننا الهندسین الجزائريين وهو يحضر 
رسالة دکتوراه بأوربا « وكانت بيني وبينه صلة فكرية » وقد سبق أن کان بيني 
وبينه حديث في الوضوع » فأراد أن يذكر لي ماعنده شخصياً في ختبره إذ كان 
يلاحظ » على الرغم من تفوقه من الناحية النظرية على زملائه » أنه كان في 
الناحية التطبيقية » أي من ناحية استخدام أدوات التجربة العملية » يعاني شيئأ 


oN 


من عدم الثقة في تلك الادوات ۰ فکانت عقدته أو عقده تعطل النتيجة أو النتائج 
التي یصل إليها عقله قبل الاخرین . 

فهذه القصة هي أخت القصة التي یذ کرها الاختصاصي افندي » على الرغ 
من الاختلاف الظاهر بين المجالين ؛ فالقصتان لا تختلفان الا في الشکل . هذه 
کتجربة في مختبر مواد بلاستيك . وتلك في مجال الالکترون المطبق في الفلاحة . 
ولا dolls‏ الصدر الاجعاعی ‏ التفساق + لان کل واحدة دل عل آن تکوین 
abl pd‏ واخبیرالجزاثري ‏ ينحها المينة الكاملة على آدوات abe‏ العلمي ‏ 
بيغا مستواها العامي النظري - على الاقل فيا خص الخبير الجزائري ‏ يبدو رفيعاً 


ies 


Sil jst,‏ هنا بأني كنت معجباً بالخبير الجزائري > وهو یقص لي 
قصته : al‏ کنت آراه وس کامل القعور بالمقده الى OS‏ بعنانیها > فن یعیش 

وعلى أية حال فالقصتان تعبر كلتاهما على أن العمل العامي أيضاً یتطلب 
معادلة اجتاعية لاتتكون Wb‏ في الدرجات الجامعية » بل بها الجتع نفسه 
للافراد ‘ بين العادات والتقاليد الي يفطر عليها الطفل منذ مهده > ويحرم منها 
الطفل الذي يولد في ae‏ آخر J‏ تتکون فيه بعد معادلة اجتاعية ‏ أو نقدها 
دیا تاريخية - اجتاعية معينة مثل الجتع الاسلامي الیوم . 

إذا طرحنا مشكلة كيفية تکوینها , نراها تتکون بطريقتين : إما أن 
تصنعها الأيام بتکرار التجارب التي تتحول بالتدریج إلى عادات مستقرة تطبع 
تلقائياً السلوك الفردي والماعي بطابع الفعالية » وإما أن تتکون تحت |شراف 
ارادة هادفة ترید ماتفعل وتفعل ماترید لواجهة ظروف وضرورات ت قاسية . 

فلا شك أن aadl‏ الغربي ca‏ بعادلة اجقاعية صاغتها بالتدریج الأيام » 


- ۹۵ 


بل القرون » وربا تکلها آفکار جديدة مثل آفکار ( تایلور ) في القرن الماضي . 
أما aad‏ الصيني فانه یصنعها اليوم بيده » تحت إشراف إرادة متوترة » أعني 
تحت ظروف قاسية تضع الضير في كل فرد فيا سميه ( حالة إنقاذ ) . 

وقد سبق في هذا الضار امجتع الياباني » الذي صنع هو الآخر بيده معادلته 
الاجتاعية لمواجهة ( حالة إنقاذ ) كان واجهها منذ قرن » عندما دق بابه 
( الكودوربيري ) سنة ۱۸۵۳ م . 

فاجتع الإسلامي في حيرة بين أمرين : 

١‏ ) إما أن يترك الأيام تصوغ معادلته الاجتاعية أو تعيد صياغتها لتكينه 
من مواجهة التحدي الذي يوجهه له عام اقتصادي غريب عنه » وهذا طريق 
طويل تعبّده تجارب وحن مثل التي عاشها الخبير الجزائري في ont‏ » أو مثل التي 
عاشها الشعب الإندونيسي أيام تطبيق مخطط ( شاخت ) . 

فهذه التجارب » حتى الفاشلة منها » تكوّن بتكرارها وبالتدريج العادات 
الستقرة التي تصير بالتالي ( معادلة اجتاعية ) » تطبع النشاط بالفعالية 
الضرورية في dle‏ اقتصاد خاضع لمقاييس الضبط والإنتاج . 

۲ ) وإما أن تطرح المشكلة صورة منهجية مثاما فعلت اليابان والصين » أو 
مثاما فعل ( تایلور ) ومدرسته في الغرب الذي اکقلت معادلته الاجتاعية في 
صورة النظرية ( التايلورية ) . 

فالعالم الإسلامي يواجه اليوم « حالة إنقاذ » أو ۴ يقال في مصطلح 
العسكريين ‏ يواجه ( UL‏ طوارئ ) تفرض عليه أن يتخذ قرارات صارمة في 
اجال الاقتصادي » کا تتخذ قيادة عسكرية قراراتها لمواجهة ظروف استثنائية . 

x wv Ww 
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ضرورة الاكتفاء الذافي 
والتطور من الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد جهوي 
لتحقيق الاكتفاء 


) Autarcie ( 


اكتشف العام » مع الاستعار » كل أنواع السيطرة من جانب القوي على 
الضعیف » فهو يقيد حرية تصرفاته بقیود عسكرية واقتصادية « ویحاول احیانا 
إحكام شبکتها حتى من الجانب الروحي ‏ ببعثات تبشيرية لام لها إلا تدعم 
اه ایا یل ال ان 

فالیوم » في عهد تصفية الاستعار تحت إشراف لجنة من هيئة الأمم تحمل 
هذا الاسم » لم يبق على العموم » SE‏ للسيطرة العسكرية على مصير شعوب العام 
الثالث » أي على اغلبية شعوب العام الإسلامي ؛ ولكن الاستعار استنبط طريقة 
تعويض للسيطرة العسكرية بسيطرة اقتصادية تخوله البقاء في مناطق نفوذه 
السابقة » بل تخوله بسط نفوذ جديد لا يقابل بالرفض بل بالقبول والرضا 
والتعاقد . 

Use‏ نرق أن ge a gl)‏ + لان الرتجل الم اعد بالسیق الذي 
كان بيده عرقاً من زیتون رمز السلام » بيا نشعر من خلال ماشاهدناه في حبك 
العلاقات الجديدة بين قارتي الاقتصاد » أن Lat‏ لم يتغير في أعماق ضير رجل 
الشمال « فهو مازال على مذهب ( ليبنيتز Leibnitz‏ ) « الذي كان وهو يضع 
الاس الجديدة dal‏ الریاضیات - يفكر أيضاً في احتلال مصر » ويقدم من أجل 


¥ املسم في عام الاقتصاد (۷) 


ذلك تقريراً مفصلاً للویس الرابع عشر» ومازال على مذهب ( ارنست رینان ) 
الذي كان يرى « أن الأوربي خلق للقيادة » ا خلق الصيني للعمل في ورشة 
العبيد وكل ميسر لما خلق له » . 

فتعويض السيف بعرق من زيتون م يغير سوى المظهر . 

اواو التي تكتلت في القرن الحادي عشر من أجل الزحف الصليي ‏ 
وتكتلت في القرن التاسع عشر في الیشاق الاستععماري تحت إشراف ( بسمارك ) 
ببرلین سنة ۱۸۸۱ من أجل الزحف الاستعياري » تعود اليوم إلى تكتل جديد في 
صورة ( السوق المشتركة ) في الظاهر من أجل الصود في وجه الاقتصاد الأمريكي 
والياباني والصيني » وفي الواقع من أجل الزحف الاقتصادي على مناطق الحضور 
لاورز اة ى فا وجو اور کیت ویک Sasi‏ 


وعليه يترتب على كل من يمه أمر النهوض الاقتصادي في بلد إسلامي أو في 
العالم الإسلامي على العموم » أن يأخذ في الاعتبار الضرورات الداخلية › کا بينا 
بعض ملاحها في الفصول السابقة » ا يترتب عليه أن يأخذ أيضاً في الاعتبار 
الضرورات الخارجية ٠‏ کا نشير إليها في هذا الفصل . 


نت أن تصفی آولا مقطق القضية فال :ما هن حندود الامکانیات 
fal‏ مکش یتیس ان اسف gel al‏ اپورا die‏ 
257 | 

إننا نعني حدود حرية التصرف في الداخل » في نطاق دفع الطاقات 
الاجتاعية على أساس المسامتين المذكورتين في فصل سابق بوصفهها شرطين 
ضروريين لدفع عجلة الديناميكا الاقتصادية » ومن ناحية أخرى من أجل الصود 
في وجه الزحف الاقتصادي من الخارج . 


~ ۹۸ - 


عت أن Be‏ شروط الاقتصاد التكاملي (Le outarcie)‏ لا تتوافر الا في 
أوطاق معدودة مثل ob Voll‏ التحدة « LEV,‏ السوفییتی والصین . 

فالولایات التحدة مثلاً تستهلك ۸۹۵ من انتاجها داخل حدودها » أي أنها 
تستطيع إلغاء علاقتها الاقتصادية مع امخارج دون أن یتصدع اقتصادها إلا بنسبة 
5 ودون أن يشعر العامل بقطع العلاقات إلا على النسبة نفسها . 

وبعبارة أخرى » فإن الولایات التحدة تقتع باحرية الاقتصادية الطلقة » 
( الدهوغرافية ) » أي يُسرها من ناحية الثروة الطبيعية والعدة البشرية . 

والصين » بعد الشورة الثقافية » أصبحت هي الأخری » تستطیع قطع 
العلاقات الاقتصادية مع امخارج دون تضرر » عل آساس من التقشف تفرضه 
ضروراتها الداخلية الحالية في مرحلة الاقلاع التي لازالت تر بها . 


وكذلك الاتحاد السوفييتي » على نسبة من اليسر أقل من أمريكا وأكثر من 
الصين اليوم » أما الأوطان الأخرى كلها › فهي لاتستطيع حل مشكلاتها 
الاقتصادية كلها » داخل حدودها الخاصة . 

فاليابان على الرغ من أا الدولة الاقتصادية الثالثة › لاتستطيع أن تقطع 
علاقاتها مع الخارج » أي أن تكوّن داخل حدودها حلقة اقتصادية مغلقة › إلا في 
حالات شاذة مثل ألمانيا التى استطاعت » على الاقل في السنة الأولى من الحرب 
العالمية الثانية أن تعيش في اقتصاد مغلق » أي مستقل (Autarcie)‏ على أساس 
Lhe‏ الدكتور( شاخت ) . 

والبلد الاسلامی الوحيد الذي يستطيع مواجهة الضرورات الداخلية 
والخارجية داخل حدوده » هو دون أي شك إندونيسيا » ومع ذلك رأيناها تفشل 
في تطبيق مخطط ( ا اس خر نوضوعية + Gh‏ عل 


- ٩٩ - 


ين موجودة في Lou‏ مفقودة في إندونيسيا ‘ 1 ينا 1 


فيجب أن نمضي خطوة أخرى في تصفية منطق القضية : إن كل وطن 
مسا أو غير مسر » يستطيع حل بعض مشكلاته داخل حدوده » مثلاً كل 
مايتعلق بالعدل والادارة والأمن » 6 يستطيع حل مشكلات أخرى في نطاق 
تنظم جهوي » مثل إنتاج وتسويق البترول بالنسبة للدول العربية لو يتم اتفاقها 
هذا الصدد » ثم هناك مشكلات لاتحل إلا على مستوى عالمي مثل قضية السلم » 
وتنسيق البريد إلخ . 

فاتجاه الأوطان الأوربية نحو فكرة تأسيس السوق المشتركة الأوربية » ماهو 
إلا تقرير واقع » يليه تطور العلاقات الاقتصادية في العام » بعد تصفية 
الاستعار » أي بعد أن فقدت الدول الاوربية » مثل فرنسا وإنجلترا وهولاندا . 
الرقعة التى كانت في إفريقيا أو آسيا » JSS‏ اقتصادها « فاتخذت هذه الدول اتجاه 
الاقتصاد التكاملي لمواجهة ضرورات داخلية وخارجية جديدة . 


وإذا ماحللنا العوامل التي شجعت رؤساء دول أوربية » مثل الجنرال 
( دوغول ) على احتضان فكرة السوق الشترکة ۰ وعلى النضال في سبيلها على 
حساب بعض القم التي كانت مقدسة قبل قرن » مثل الوطنية المفرطة 
(Chauvinisme)‏ فسنجد أن آوربا وجدت هذا التشجيع أولا وقبل كل شيء في 
els‏ العئيد » أيام كان ( شارلمان ) » معاصر هارون الرشيد ينثي على أساس 
الحتيدة one tapes pe) |e eee Oar ater bere‏ 


sla,‏ كدان اورا العامانية المادية » لا خشی في سبیل تنظم 
اقتصادها تنظياً جدیداً أن تعود إلى عهدها القدیم › إلى عالم مقدساتها لتعزیز Le‏ 
مصالحها الادية . 

كذلك نرق أن الدول التقدمة لاتخثی أن ترجم أخياناً خطوة إلى الوراء من 


اه 


أجل تصحیح خطأ أو تدارك سراف » بيما نری أوطاناً متخلفة يعتري مسژولیها 
ومثقفیها الخجل إذا ماسعوا LAS‏ عن ضرورة تلافي تفریط أو إفراط . eS‏ من 
القوم الذین يشير إليهم القرآن الكريم : « کانوا لایتناهون عن KS‏ فقلوه 4 
[ المائدة ۷۹/۵ ] . 

فالیوم نری LES‏ من إخواننا في البلاد العربية الاسلامية يسمون الراجعة 
رجعية » دون أن یشعروا Ob‏ تقدمیتهم شاخت وهرمت » قد أكل علیها الدهر 
وشرب  YY‏ فقدت ثقة الناس في مهدها » في البلاد الغريية . 

بیفا الاوطان العربية والاسلامية على العموم » أحوج من غيرها إلى إعادة 
النظر في اقتصادها حتى لاتتبع قدوة آوربا القرن التاسع عشر » ثم تکتشف 
خطاها بعد قرن » لتعود مرة أخرى » بعد قرن » لقدوة آوربا القرن العشرین . 

يجب على البلاد العربية بوجه خاص أن تعيد النظر في pbs‏ حياتها 
de » doles‏ شروط gat‏ حلقة اقتصادية کاملة داخل حدودها » متخذة 
سا شروط الاستژار الاجتاعي التي قدمناها في صورة مسامتین ربا یکون 
تطبيقها في حدود الوطن الواحد « على درجة من الصعوبة » ولکنها تنخفض 
بمقدار ماتتسع رقعة التطبیق . 

فأمريكا لاتستطیع تحقیق شروط الحلقة الاقتصادية الكاملة بنسبة ۹۵ > لو 
افترضنا أا فقدت بعض ولاياتها : فاي تغيير في الخريطة الطبيعية ‏ الاسكانية 
لوطن يغير قطعاً شروط تطبیق السامتین : ) كل ف يأكل و ۲ کل ساعد 
يعمل . 

وإذن التغيير يحدث إلى أسوأ ( حسب فرضنا بخصوص أمريكا ) فانه Sad‏ 
إلى أحسن حسب فرض مناقض » مثلاً بالنسبة إلى الرقعة العربية إذا ماتوحدت 
وبقدر ماتتوحد هذه الرقعة أي بقدر ماتجمّع إمكانياتها وحاجاتها . 


es a 


ولکن قضية مثل هذه لا يكن الفصل فیها ILE, IL‏ وإفا بالدراسة على 
اط 

إن ليبيا > على سبيل الثال » لها متسع من التراب » ومصر لدا فائض من 
العدة galls ca Syeda tl‏ من الخال العطل ؛فلو اجتعت هنه الموامل 
الثلاثة في خطة تجريبية لأدرك العام العربي كله أن شروط الاقلاع والاكتفاء 
الذاني هي تحت يده » عندما يريد النهوض الاقتصادي بتعمم التجربة الثلاثية 
الى Wal‏ الیها « ge‏ تضين هذه التجربة لبنة عربية في أساس الحضارة الاسلامية 
الجديدة . 

إن العالم العربي Ce‏ بامکانیات اقتصادية مهملة » مثل هذه الأراضي التي 
نبتت الحضارة الإنسانية الاولى على ضفتي الدجلة والفرات » حيث ترعرعت 
أيضاً الحضارة الاسلامية الأولى بفضل الخيرات التى كان يدها بها » منذ خلافة عر 
رك Susi‏ عله ga E‏ نف ما shai‏ 
الذي عاد مرة آخری مستنقعات تنبت Gd‏ بعد ol‏ کان ينبت الاقوات . 

إن في استطاعة العام العربي أن يعيد للتراب وظیفته الاقتصادية » وذلك 
هد الیو #بوسافله الوجودة بیده :من الآن سق فى آلسدان لقن ادا رن مق 
تایه خر اوه الوا ct Vallee‏ لته( ينها اران 
الثقافية التي تتصل بفقدان السوغات الكفيلة بشد العزام ورفع abl‏ إلى 
مستوی السوولیات النوطة بالعاماء والثقفین » في GUL‏ مشروع شامل تتحد فيه 
الأيدي والعقول والاموال في الرقعة العربية » أو في أكبر جزء ممكن منها بقدر 
ماتکتل فيه شروط الاقتصاد التکاملي » حتى يستأنس الناس ۰ والقادة بوجه 
خاص « بان الاوطان الى لاتستطیع مواجهة الظروف الاقتصادية العالية 
بفردها » تستطیع العمود ها والنو ‏ إذا تكاتفت عقوها وأییهاوأمواها في ورشة 
عمل مشترك من أجل اقتصاد متحرر لا یخضع لضغط خارجي . 


un ee‏ اك 


خطوة اول » إسلامية بالتالي » فسیکون تحقيقها أحسن دلیل على الاعتدال في 
التفکیر وفي التطبیق » على نحو ما كان يشير إليه ( خروشوف ) في قوله : « إن 
أحسن دلیل على صحة أفكارنا لهو نجاحنا الاقتصادي « de‏ شرط Bnd of‏ 
هذا الحم كامة ( صحة ) بكامة ( صلاحية ) . 

ففي نطاق هذه الافکار التي تخضع إلى تطبیق اجتاعي فالنتائج لاتترتب 
على ( صحة ) الأفكار الطبقة بقدر ماتترتب على ( صلاحیتها ) . 

فحتى الشيوعية قد یکون شا آثار اجتاعية أعمق من أفكار هي أكثر صحة 
منها إذا أسيء تطبيقها . فإذا استطاعت أن تؤسس في الاتحاد السوفییتی حلقة 
تحقيق اقتصاد تكاملي » فلا يعنى هذا إلا أن الشيوعيين يطبقون الفكرة الماركسية 
بجدية أكثرمما يطبق المسامون إسلامهم . 

فالنتائج خصوصاً في الحقل الاقتصادي « تتحقق على أساس عوامل اجتاعية 
صرفة تضفي على الأفكار المطبقة أكثر أو أقل صلاحية . 

وحسبنا أن نقول إن الأسباب التي تطبع سلوك المسامين لتكون أفكارهم أقل 
فعالية في الحقل الاقتصادي من أفكار غيرهم » نقول نپا أسباب مرحلية ٠‏ أعني 
ملازمة لامرحلة التاريخية التي ير بها aad‏ الإسلامي اليوم . 


وعلى المسامين أن يتخلصوا منها في أوجز مدة مکنة » بالطرق التي يفرضها 
عصر تسريع التاريخ » وهذا يعني » في جال الاقتصاد » أن يوحدوا إمكانياتيم 
وحاجاتهم حتى يحققوا في آسرع ما يكن شروط الاكتفاء الذاتي (Lantarcie)‏ أي 
احلقة الاقتصادية التى تستطيع الانغلاق على نفسها » إذا ما اقتضت الضرورات 
الداخلية dep Dl,‏ ذلك . 


اس 


إننا حاولنا » فيا قدمنا ‏ أن نخلص الفکر الاسلامي من بعض العقد الق 
تستول عل اجنهاده ی ال الاقتصاد قتجمده لانه بری ق هذا Lise USN‏ 
اختیار » لافرار منه » بين آفکار ونظم الرأسمالية والافکار والنظم الناتجة عن 
الذهب اثارکسي . 

فحاولنا آن:ثبین أن هده gd Cb‏ من eee‏ سوی LS‏ مسق 
ob‏ ليس هناك مجال للاجتهاد في اکتشاف طریق ثالث » Lag‏ جرد الراجعة 
لوظيفة JU!‏ في الاقتصاد . بلونیه الرأسمالي والارکسی » تکشف عن آفاق جديدة 
في كيفية Jats‏ الطاقات الاجتاعية : آفاق يتأق الانطلاق منها لاقتصاد يكن 
السام من مواجهة ظروف التخلف » وضرورات العصر في الحدود Ley pill‏ « على 
سنة alll‏ ورسوله . 

م يكن موضوعنا سوی محاولة فك قیود ۰ وضعتها آفکار أجنبية على 
اجتهادنا » والسیر في اتجاه جدید بعض الخطوات . مثل التى سیناها الاستفار 
الاجتاعي of‏ مشكلة العادلة ااجتاعية » DL ge‏ فکرنا مواصلة السیر بخطوات 
آخری » لیس لدینا إمكان OW‏ سوى أن نامح إليها . 

Bsns se Geach كافى القطواك الق‎ ys; 
جدية من الناحية التطبيقية « هذا عل آسوا تقدیر » فاننا نقتتمون بان القضایا‎ 
التي أثرناها وكيفية خوضنا فیها لاتفقدان الجدوى على الأقل کترین للفکر‎ 
. حرية التصرف آمام معضلات الاقتصاد‎ de الاسلامي‎ 


- ۱۰۵ 


إن حركة الافکار » مها كانت وجهتها . تدفع الفکر لتدعيها أو 
لتصحيحها » أو حت لمقاومتها » وأعتقد أن الفكر الإسلامي مدعو إلى خوض 
معركة كبرى لمواجهة dle Gad‏ الاقتصاد . 

فهذا الكتاب يدعوه إلى خوضها بصفته رجلا حرا لا يطأطئ الرأس أمام 
عجل الذهب ‏ ولا آمام زخرف القول الارکسي . 


السارد 


۱- مسرد OLY!‏ القرآنية 
الاية رقمها الصفحة 


سورة البقرة ( ۲ ) 
$ وكذلك جعلناک آمة وسطاً لتكونوا شپداء على الناس ويكون ۱6۳ ۱ 


الرسول علیک شهيداً » . 
سوره المائدة ( ۵ ) 

$ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه ‏ . ۷۹ ۱۰۱ 
سورة الرعد ( ۱۳ ) 

> إن الله لا يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم > . )\ 0۹< AY‏ 


سورة البلد ( ٠١‏ ) 
} وهدیناه النجدین ‏ فلا اقتحم العقبة > . ۱۱9۰ 3 


۲ - مسرد الاحادیث النبوية 


الحديث الصفحة 
إن اليد العلیا ae‏ من الید السفلی » . [ صحیح البخاري ] ۸۸ 


دعوة الرسول ( UE‏ ( صحابته أن يجهزوا فقيراً لیحتطب فيأكل من عمل يده. ۸۷ 
[ انظر الحديث بتامه في سنن أبي داود ۱۲۰/۲ ( الحديث ۱۶۱ ) ] . 


۔ ۷ - 


؟ ‏ مسرد EY‏ والأماكن 


«fo 


۸۵ EY NCA آدم میٹ‎ 

أبن خلدون VV‏ 

الاتحاد السوقيتي ۰۱۹ ۰۲۷ ۰۶۰ ۰۹۹ ۱۰۳ 

أحمد الطريقي (متخصص عربي في أمور النفط) 
۳۸ 

أحمد عزة راجح (أستاذ في علم النفس ) ح۰:) 

أرنست رينان ٩۷‏ 

الإسكندرية ( جامعة) ح ٠٠‏ 

ألبانيا ه؛ 

الفريد سوفي ( مفكر اقتصادي فرنسي ) TE‏ 

ألمانيا ۵0۱۰۰۸ ۵۵ لا 4 

ألمانيا الشرقية ۱۸ 

ألمانيا الغربية ۱۸ 

إنخلترا ۰۳۱ ۱۰۰ 

۱٩ tel 

۰۵۳ ۰۵۰ ۰۳۱ ۰۲۲ ٩۰۸۰۷ إندونيسيا (جاوة)‎ 
۱۰۰ AV حل‎ COA COV <00 65 

أوستراليا ۵۲ 

to ul»! 

إير هارت (مستشارألماني) ۱۰ 


( نب 4 


باریس ح ۰۲۲ ٩6‏ 
بافلون fle)‏ روسي ) ٤٤‏ 
برلین ۵۳ ( الرسم ) ٩۸‏ 
بسمارك ٩۸‏ 
بغداد ۵۳ (الرسم ) 
بورما ۳۰۰۷ 
بيروت ۱۱ 
«oy»‏ 
تایلور( نظر ية) ۰۳۹۰۱۷ ٩: ۰٩۳‏ 
تونس ۱۵ 
تیرانس مالتسیف ( مهندس زراعي ) ۲٩‏ 
«ج « 
ole‏ جاك روسو ح ۸۰ 
جاکرتا ۱۵ 
الجزائر ح ۸۶۰۲۳ 
جون نيف ۰1۰ ۱۳ 
دخ « 


خرشوف ۱۰۳ 


. الرموز :ح : حاشية »ك : کتاب .ص : صحيفة » ك-م :من کتب مالك‎ )١( 


۳۹ 


« د » 
دجلة ۱۰۲ 
دمشق ۵۳ (الرسم ) 
دنیس بابان 01 
دوغول ۱۰۰ 
دیکارت كم 0۷ 

» ر »۰ 
روزنبرج ۷۱ 
روما ۵۲ (الرسم ) 
رومانیا ٤٥‏ 1۷ 

» س « 
سنكيانج (مقاطعة صينية ) ۲۷ 
السودان ۲۷ 
سوریا ۸۶ 
سيرج بردانیف ٤٤‏ 

« ش » 


شاخت (عالم اقتصاد (GUI‏ ۰۸ ۰۱۷ ۰۱۸ ۵۵ ۵۸ 
AY AY GAY‏ 6 19و 
شارلان ۱۰۰ 


« ص‎ ۱ 
CAV AY NV الاء‎ ۵۶ TR ۰۲۷ ۰۱۷ ۰٩ الصين‎ 


44 


« ط « 


طرابلس (لبنان) ه 
طنجة ۰۱۵ ۵۳ (الرسم ) 


طنجة ‏ جاکرتا ( حور) ۰۲-۲۵ ۰۳۵ ٩۳‏ 
طهران ۲- ov‏ (الرسم ) 
طوکیو ۵۲ (الرسم ) 


Co 
۲۷ العر بية السعودية‎ 
۱۰۲ ) عمر بن الخطاب (رضي الله عنه‎ 
عمر مسقاوي ه‎ 


« ف » 
الفرات ۱۰۲ 
فالتر شوبرت ٤٤‏ 
فرنسا ۲۱ Tete‏ ۱۰۰ 
فیتنام (الهند الصينية ) ۷ 


« ق » 
القاهرة ۵۲ ( الرسم ) ح ۷۸ 
القطارة ( منخفض YA (pas‏ 
« ل » 
کابول ۵۳ (الرسم ) 
کازاستان (مقاطعة روسية) ۲۷ 
کلکتا ۱۵ 
کولومبو (مشروع) ۲۸ 


الکومودور بيري ۹۹ 


الکو يت ۵۲ 


« ل » 


لندن ۵۲ (الرسم ) 
لويس الرابع عشر ٩۸‏ 


as 


٩۷ لیبنتیز‎ 


۱۰۲ ۸۶ TA لیبیا‎ 


» م « 

مارکس ۰۱۹۰۹۰۸ ۰۷۲ ۸۲ 
مالتوس YE‏ 
مرشال ( مشروع) ۰۷۰ ۷۱ 
مروان قنواتي Yor‏ 
مصدق (رئیس السوزراء الإيراني الذي أمم 

البترول) ۵۲ 
مصر ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۸۱ AV CAL‏ 
موريس جرنييه ح ۷۰ 
موسکو OF‏ (الرسم ) W‏ 

« ن » 

ov نیوزیلاندة‎ 


تیو يورك ۰۷۳ ۷ 


1 


«A» 


هربرت لوشي ح ۲۲ 
اند ح ۰۷۸ ٩۶‏ 
هولندا ۱۰۰ 


«9 » 


واشنطن ۵۳ (الرهم ) 

واشنطن موسكو ( مور) ۰۲۵ ۳۰, ۲۵, ٩۲‏ 

on bl, 

الولایات المتحدة ۰۱۰ ۰ (الرسم )۰ ۰۷۳ ٩٩‏ 


« ی » 


الیابان ۰٩۲ ۰۷۱ ۰٩‏ وو 

W یوغوسلافیا‎ 

یوکنج ( جد أسطوري لدی الصینیین) ۰۷۱ ۷۷ 
الیونان ۱ oF‏ (الرسم ) 


؟ ‏ مسرد المذاهب وا ماعات والشعوب 


0 


« ا «ق » 
الاستخانوفية ۱٩‏ القرامطة £0 
الاشتراكية ١٤ء Vo‏ ۳ 
GUY‏ (الشعب) ٩۱ ۰۷6۰۷۰ ۰٩‏ 
الاندونیسی (الشعب) ٩1 ۰٩‏ الليبرالية ۰۸ ٩‏ :1 

ر « م » 
٤٤٤۳٤۲۱11۰ Aa SLD‏ ۷ ۸ الادية 4 44ء 

مخ الماركسية ٩‏ ۳۱۰۱۵ ££« ۱۰۳۱۸۳۱۸۲ ۱۰۵ 
« ش » 
« فى » 
الشيوعية bY ۱۰ ٩‏ 3 
الیابانی ( ال ۷ 

الشيوعية (الثورة ) AO‏ وان (الشمب) ۱ 


o‏ المؤتمرات والعاهدات والاتفاقیات 


«jo 


۹٤ ۷۸ ۰ LTA YO الأمم التحدة (هيئة)‎ 


١‏ الراجع والصادر 


«أ» « ف » 
الأسس الثقافية للحضارة الصناعية (ك) ٩۰‏ فرنسا في العهد القردي (ك) ح ۲۲ 

»3« «ل » 
الدم والذهب ( 2 ) ۷۱ لوموند (ص) ح ۷۰ 

» & « » و » 
العقد الاجتاعي ح ۸۰ وجهة العام الاسلامي (ك-م ) ح ۲۲ 


ات 


۱ 
rN 


خی 
ed 5‏ 


۷ مسرد الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
الجرء الأول : عموميات البحث 
١‏ صورة العلاقات الاقتصادية الراهنة في العام 
؟ ‏ الاقتصاد والاقتصادانية 
؟ ‏ حدود الاختيار الإسلامي بين الناهج الوجودة 
الجزء الثاني : صورة المشكلات 
١‏ خريطة توزيع الإمكانات الاقتصادية في العام 
۲ - حدود التفسير الاقتصادي البحت لتوزيع الإمكانات 
؟ ‏ الأسس الحضارية لعالم الاقتصاد 
الجزء الثالث : شروط الانطلاق 
١‏ دور الال في اختزان العمل 
JUG ۲‏ والاستفار pte‏ 
۳ تحقيق الديناميكا الاقتصادية على أساس مبدئي 


4 - الأساس الأخلاقي لعملیق الانتاج والتوزیع 
ف العادلة الولوجية وللعادلة الاجتاعية للفرد فی التجارب اديثة 
+ ضرورة الاكتفاء الذاتي والتطور من الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد 
جهوي لتحقیق الاکتفاء 
خاتمة 
السارد 


